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 شكر وعرفان

 .أحمد االله وأشكره على نعمه، وعلى إعانته لي في هذا البحث

إلى كل من أعانني من قريب أو من بعيد في هذا البحث،  جزيل الشكر قدمكما لا يسعني الا ان أ

 .صخأ سلاا ركذلابتذاة لماشخ ةفرديجةز تيلي تيلا لم خبتليلع  نبصائحهاتو وجهياهتا القيمة

كمال بو   ،: عمر بو ساحة  اتذةسم الفلسفة وأصخ بالذكر الاسالى كل أساتذة  ق كما أتقدم بالشكر

 و أمال علاوشيش. منير

-من جامعة الحاج لخضر بوبكر مسوى البشير ربوح،، : بلام محمد الصادقتيذاتولا انسى أن أشكر أس

 . تو مهمعدوجهياهتم عليّ  واذين لم يبخللال -بانتة

 



 إهداء

 

 الى أمي وأبي

 سيلأالى زوجي محمد وابنتي الغالية 

 أهدي هذا العمل
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 مقدمة

في ذلك عن حياة وواقع الإنسان ومشاكله،  ر الفلسفة في كل عصر من العصورتعبّ       

ن، فهي بمثابة الثمرة الفكرية التي ينتجها العصر، وقد ناقشت الفلسفة السياسية على مر الزم

تلك العصور قضايا عديدة تتعلق بواقع الانسان باعتباره كائن سياسي يتمتع بحقوق وواجبات 

 يجب مراعاتها من أجل رفع قيمة الانسان و موقعه في هذا العالم.

المستويات،بما فيها الذي مس جميع اصل حلول القرن العشرين والتقدم العلمي الحالكن مع     

إلى ذاته وإلى وضعه  تهرت نظر ، حيث تغيّ  ، تراجعت قيمة الإنسانالوسائل الحربية والأسلحة 

في الكون وإلى طبيعة علاقته بالآخر، وهو الأمر الذي أدّى بالفكر الغربي إلى مساءلة مقوماته 

لتعميق بحثه حول قضايا ترتبط بوجوده وسط هذه  ، وذلك تلبية لحاجة الإنساناشتغالهوأساليب 

الفلسفي السياسي  كردفع الف الجديدة، وهو ما والاجتماعيةالمتغيرات السياسية والعلمية 

هذا  الخ...كالحرب، الإرهاب، العنف  موضوعات جديدة النقاش حول  استحداثإلى المعاصر 

ما ميّز هذا الزمن  الأخير الذي يعد من بين القضايا التي شغلت الفكر الإنساني، بل إن أكثر

، حيث تعتبر ظاهرة العنف من أبرز حنة أرندتإليه  انتبهتالأمر الذي  هو توسع دائرة العنف،

وهو الأمر الذي لما عاشته المرأة من ألم الإقصاء والإبعاد والنفي، السياسية نظرا  اهتماماتها

النازية التي تعتبر  هتلرود في ذلك الإبّان ، أي في دولة شتركت فيه مع العديد من اليها

  اليهودية تهمة يجب أن يُعاقب عليها القانون.

لهذه الظاهرة قراءة غاية في الدقة، فهي قد عايشت المشهد  أرندتمن هنا جاءت قراءة     

إلى البحث عن  أرندتدفع ما  ،ولعل هذابكل تلاوينه ومشاهده العنفية السياسي الأوربي آنذاك

حياة جديدة أو عالم جديد مغاير للواقع الذي عرفته طيلة نصف قرن تقريبا، أي بعد تحليلها 

 أرندتفعنف القرن العشرين حسب ، وصفت به أوربا من عنصرية وتوتاليتارية وعنفلأسوأ ما 

اشكالية  ومن هذا المنظور يمكن أن نصيغ مختلف جذريا عن كل عنف شهده العالم من قبل ،

 بحثنا على النحو التالي : 
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تاريخ البشرية  في وما هو الدور الذي لعبه العنفيف كانت الرؤية الآرانتية لظاهرة العنف؟ك

وما  عمّا قبله؟  ما الذي يميّز العنف الذي شهده القرن العشرينبعبارة أخرى ،  وأ وحاضرها؟

          لحل هذه الأزمة؟ أرندت اقترحتههو الحل أو البديل السياسي الذي 

 ظـــــــاهرة وتعريـــــــف لتوضـــــــيح التحليلـــــــي المـــــــنهجولمعالجـــــــة هـــــــذه الاشـــــــكالية إعتمـــــــدنا علـــــــى     

 والتـــــي الظـــــاهرة، لهـــــذه أرنـــــدتل الســـــابقين والمفكـــــرين الفلاســـــفة رؤيـــــة لعـــــرض وكـــــذا العنـــــف،

 المتعلقــــــة الأفكــــــار لتوضــــــيح أيضــــــا المــــــنهج ذات واســــــتعملنا رؤاهــــــم، مــــــن بعضــــــا مــــــنهم نهلــــــت

ــــد  بالســــلطة العنــــف بعلاقــــة ــــىلوكــــذا ، حنــــة أرنــــدتعن ــــة السياســــة تحليــــل معن والفضــــاء  والحري

 كأزمــــــة القضــــــايا بعــــــض لمعالجــــــة النقــــــدي المــــــنهج اســــــتعملنا كمــــــا .أرنــــــدت العمــــــومي عنــــــد 

. لهــــــم حــــــق لا مــــــن ونكبــــــة الشــــــر وجذريــــــة والإرهــــــاب الحــــــربالانظمــــــة الشــــــمولية و  و الحداثــــــة

 .  وسلبا إيجابا  ،أرندت لفكر النقدية الآراء بعض الدراسة هذه يتخلل أن حرصنا ولقد

 وهـــــي موضـــــوعية أســـــباب منهـــــا متعـــــددة أســـــباب فهـــــي الموضـــــوع إختيـــــار أســـــباب عـــــن أمـــــا   

 عســـــكرية، تـــــدخلات:  أوجهـــــه بمختلـــــف عنـــــف مـــــن الدوليـــــة الســـــاحة علـــــى يحـــــدث بمـــــا متعلقـــــة

 مختلــــــف فــــــي الأزمــــــات وتزايــــــد الحكــــــم، فــــــي نظامهــــــا اختيــــــار فــــــي الشــــــعوب لحــــــق وانتهاكــــــات

 المجتمـــــع أفـــــق فـــــي مخـــــرج أي يلـــــوح ولا... اجتماعيـــــة فكريـــــة إقتصـــــادية، سياســـــية،: المجـــــالات

ـــــدولي، ـــــذا ال ـــــي نجـــــد أن عســـــى ل ـــــي خاصـــــة الأزمـــــات لهـــــذه حـــــلا أرنـــــدت أفكـــــار ف  مـــــا ظـــــل ف

ـــــه ـــــوم يعاني ـــــي العـــــالم الي ـــــة، مظـــــاهر مـــــن العرب ـــــى بالإضـــــافة عنفي ـــــد تصـــــور نحـــــت إل  عـــــن جدي

 .العالم في تواجده شروط وعن الإنسان

 العرب الباحثين من للكثير الحديث الإقبال ،ومنها عديدة فهي الذاتية الأسباب يخص وفيما  

 في شهرتها سرعة عطّل الذي الأمر ، طويل لوقت منسيا كان بعدما الآرانتي الفكر دراسة على

 فيما خاصة ،أرندت حنة فكر على للإطلاع والفضول الرغبة فينا أثار ما ،وهو العربي عالمنا

 أفكارها على مباشرة بصفة إنعكست والتي حياتها معظم وسمت التي العنف ظاهرة يخص
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   عنف في رأيها وعن كيهودية، منه عانت عنف في أرندت رأي على الوقوف وكذا. ومؤلفاتها

 .اليهود قبل من الفلسطيني الشعب منه يعاني

وفهمه من جهة الــنظريــة  رشكل العنف المعاص أرندتأردنا بهذا الموضوع معرفة مع      

سياسية، كما محللة وناقدة وفيلسوفة منظّرة و  أرندت أن باعتبارالفلسفية والتحليل السياسي  

كعوامل فاعلة في تنامي ظــاهرة الــعنف  دتــأرندتها ــاب التي رصــأردنا التعرف على الأسب

سيــاسي قائم على الــعـنف، كالتباعد بين التفكير الفلسفي والسياسة ، والتوتاليتـارية كنــظام 

تنامي هذه الظاهرة وبعد في  رلسوفتنا العامل الأكبيافة إلى أزمة الحداثة التي تراها فضبالإ

 .التواصل بين الإنسان والآخر

 أرندتفلسفة  احتوتهاهيم التي أردنا التعرف كذلك على العديد من المفا الاتجاهوفي نفس       

والتي لها علاقة سببية بالعنف كالشر الجذري، و نكبة من لا حق لهم، الإرهاب التوتاليتاريا، 

ل ظاهرة العنف قاربة لطريقة التفكير الفلسفي حو الحرب...لذلك ينطلق موضوع البحث من م

              وفصلنا رؤيتها الخاصة حول هذه الظاهرة. أرندتمع  انطلقناقبل القرن العشرين، ثم 

عدم توفّر  :أهمها، فهي عديدة  في إنجاز هذا البحثواجهتنا أما عن الصعوبات التي        

افة إلى تعدد ، بالإضالحصول عليهامما تطلب منا عناء كبير في  حنة أرندتمصادر 

،ما يجعل صعوبة كبيرة في  أرندتالمواضيع في المُؤلف الواحد وهي الميزة التي تطبع مؤلفات 

                                                                    لملمة الأفكار. 

أن يكون الفصل : ارتأينا وخاتمة  ثلاثة فصولمقدمة شتملت هذه الدراسة على و قد إ       

الأول مقاربة تاريخية لظاهرة العنف في التاريخ ، وذلك من خلال تحديد مفهوم العنف ، وكذا 

للقرن العشرين حول هذه الظاهرة، والذين  نماذج من مفكري العصور السابقةرؤية استعراض 

سيكون   حول عنف القرن العشرين وما سبقه. وهذا ما أرندتشكلوا مرجعية أساسية لبلورة رأي 

الفصل الثاني الذي تناولنا فيه ظاهرة العنف حسب المفهوم الآرنتي ، وأردنا فيه توسيع فحوى 

متمثلة في بعد  أرندتا بالسلطة وأسبابها، التي تراها الرؤية المتعلقة بمفهوم هذه الظاهرة وعلاقته
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والتوتاليتاريا، وكذا تحديد آثار العنف على الإنسانية  الحداثةالفكر الفلسفي عن السياسة وأزمة 

قرن  حنة أرندت خلال القرن العشرين، أو بالتحديد النصف الثاني من هذا القرن، والذي تعتبره

                                  الحروب وتفشي ظاهرة العنف.

، وهو عنوان يشير حنة أرندت الحياة السياسية الجديدة في فكرأما الفصل الثالث فكان       

والعنف،  للتخلّص من حياة ملؤها الدمار أرندتأو البديل السياسي الذي جاءت به إلى الحل 

الحرية والتعدد والتميّز،  وبداية حياة سياسية جديدة يعيشها الأفراد داخل فضاء عامر بتلاوين

ية وتربوية خاصة بالإنسان فلسفة أخلاق أرندت اقترحتوليكتمل هذا ويتجسد على أرض الواقع 

                                                                         المعاصر.

بعض المفكرين  آراء من خلال عرض أرندت بمناقشة لأفكارأعقبنا هذا الفصل أيضا        

من  أرندترجنا بعض الآراء المعارضة لموقف بفكرها الثري ، كما أد أرندتالذين أثّرت فيهم 

، وهذا  باعثا للحياة عوض أن ويكون مدمًرا حيث يمكن للعنف أن يكون إيجابيا هذه الظاهرة،

                                                       ما سنكتشفه من خلال بحثنا.

   

     

                                                                                            

                                 



 

 .الفصل الأول: المقاربات الفلسفية لظاهرة العنف في التاريخ                   

 .وأشكاله: مفهوم العنف أولا

 ضبط المفهوم. -1   

  أشكال العنف -2  

 .حول ظاهرة العنف قبل القرن العشرينالتفكير الفلسفي نماذج من : ثانيا

 .وأرسطو نفسطائية، أفلاطو و السالفكر اليوناني:  -1  

 .أوغسطين وابن خلدونلقديس ا: والإسلاميالفكر المسيحي  -2  

  .زوهوبز، ماركس وانجل ميكافيلي :الفكر الحديث – 3  
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إذا كانت الفلسفة السياسية تبحث في المبادىء التي يقوم عليها النشاط السياسي ، فهي إذا     

ناس ومشاكلهم فلا يمكن عملية تحليل وتفسير لمختلف الممارسات السياسية التي تلامس واقع ال

الفلسفة –تبعا لذلك يجب عليها  .سياسي في ظل غياب ماهو إجتماعي  ماهو الحديث عن

أن تأخذ دوما في الحسبان الظواهر التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم إستقرار الحياة -السياسية

فلقد شهد عالمنا اليوم السياسية والإجتماعية للأفراد، ومن أبرز هته الظواهر ظاهرة العنف ،

مخلفا العديد من والأهداف ي والمختلف المراممزيدا من العنف المتعدد الوجوه والأشكال 

ولعلّ ازدياد العنف .تنوعت أسبابه وبواعثه وكثرت أشكاله ونماذجه  حايا والخسائر، والض

فكر فيلسوفتنا واتساع مداه، دفع الباحثين والفلاسفة لدراسة هذا الموضوع، وقبل أن نغوص في 

التي جاءت قبلها لنرى كيف كانت النظرة تجاه عرّج على بعض الفلسفات رتأينا أن نإ حنة أرندت

عشرين والتي بدورها بلورت عليها القرن ال استيقظقبل الأحداث الدامية التي أي هذه الظاهرة، 

 :ول هذه الظاهرة ولهذا نتساءلح حنة أرندتتفكير 

 ؟ وما هي أبرز أشكاله ؟ وكيف كانت رؤية الفلاسفة إلى هذه الظاهرة ما هو مفهوم العنف 

 قبل القرن العشرين؟.

 :مفهوم العنف وأشكاله: أولا

تعد مشكلة التعريف بالمفاهيم وتحديدها من المشكلات الأساسية في التحليل السياسي       

التعريفات للمفهوم الواحد، ويرجع عدم الاتفاق هذا إلى عدّة  تختلفإذ تتعدد و  ،والاجتماعي

وهي اعتبارات منها أن الظواهر السياسية والاجتماعية عامة، ظواهر مركبة ومتعددة المتغيرات،

ن مع مرور الزمن وتغيّر الظروف، ولا يختلف مفهوم العنف السياسي عن غيره متتغير 

وسنحاول في هذا  وأشكالهعدد تعريفاته وتتداخل مستوياته إذ تتالمفاهيم السياسية والاجتماعية، 

المبحث عرض البعض من تعريفات العنف السياسي وأشكاله وتمييزه عن بعض المفاهيم التي 

 تتداخل معه.
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                                                                                وم: ــــمفهــــضبط ال -1

   المعنى اللغوي للمفهوم: -أ

الإستعمال غير المشروع أو على الأقل غير " :بأنه العنف في موسوعته الفلسفية لالاند فيعرّ  

0Fللآخرين بالقتل أو التشويه أو الجرح" القانوني للقوة...وهو التسبب بأضرار

 بنإ.كما يحدد 1

ف به نُ الرفق، وعَ  قلّة الرفق به، وهو ضدانه: "الخرق بالأمر و المصطلح  هذا منظور

ا...وأعنف الشيء أي عنفا وعنافة وأعنفه وعنّفه تعنيفا، وهو عنيف إذا لم يكن رفيق فوعليه،يُعنّ 

، والتعنيف هو التوبيخ واللوم،وعنف العين والنون والفاء:  إعتنف الشيء: كرههأخذه بشدّة، و 

  .1F2"في أمرهإذا لم يرفق ف الرفق...نقول عنف يعنف عنفا، أصل صحيح يدل على خلا

هو مقطع مأخوذ من و  viمكوّنة من مقطعين  Violenceكلمة ف"أما في اللغة الانجليزية    

مشتقة أيضا من  violence،كما أن كلمة أي حيوية vitality نفس الجذر المأخوذ عنه لفظة 

التي تعني ينتهك أو يؤذي أو يغتصب، كما توجد ثمّة علاقة في اللغة  violareالكلمة اللاتينية 

P2Fأي عنف" biaأي حياة و biosاليونانية بين 

3
P في معجمه الفلسفي أن  مراد وهبة. كما أورد

مشتقة من  violenceالعنف قد إرتبط من الناحية التاريخية بالقوة الصادرة عن الآلهة فكلمة "

والتي تعني  feroالقوة في شكلها الفيزيقي الملموس وهي ماضي كلمة  أي visالكلمة الاثينية 

P3Fتجاه كائن ما" يحمل ومن ثمة فإن كلمة عنف تعني حمل القوة أو تعمّد ممارستها

4
P . 

حسب  كلّ فنجد العديد من المفاهيم التي أُعطيت للعنف أما من الناحية الاصطلاحية:  -ب   

خطاب أو فعل  ":تعرفه على أنه Barbara witmorباربرا ويتمرمنطلقاته ،حيث نجد 

P4F5"ر يقوم به فرد أو جماعة ضد أخرىمّ مدأو  ،مؤذي
P، يمكن أن  ويتمروعليه فالعنف حسب

                                                 
،(بيروت وباريس: منشورات 3،تر خليل أحمد خليل، المجلد  موسوعة لالاند الفلسفيةآندريه لالاند،   1

 .1554)،ص 2001، 2عويدات،ط
.1332)،ص1979،(القاهرة: دار المعارف،دط،4،جلسان العربابو الفضل محمد بن مكرم بن منظور،  2  

477،ص)1998،(القاهرة:دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،دط،المعجم الفلسفيمراد وهبة،  3  
. 477المرجع نفسه،ص  4  
،مارس 337،العددمجلة عالم المعرفةترممدوح يوسف عمران،،الأنماط الثقافية للعنفا ويتمر، باربار   5

 .11،ص2007
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أن للعنف  ويتمرعنّفين، وتضيف يكون سلوكا كما يمكن أن يكون كلاما مؤذيا للأشخاص المُ 

يتميز بها وهي"مجموعة من المعتقدات ، قالب عقلي ثقافي ، إطار يعبر عن نمط  أنماطا

P5Fالمعتقدات التي تفصح عن المواقف إتجاه العنف في الثقافة الغربية"

1
P وتشتمل أنماط العنف ،

أسطورة البطل ،وديناميكية إستغلال القاتل /الضحية ، وثنائية العقل /الجسد  على" ويتمرحسب 

،ونظرية العدوان ي ،وأسطورة الفردية التنافسية ،ونظرية العنف الفطريوأسطورة الكوبو 

الذكوري،والمجتمعةالصناعي العسكري،والحتمية التكنولوجية(خاصة التكنولوجياالمدمرة)،وإخضاع 

P6Fالنساء،كما تتضمن أنماط العنفتلك الآثار المبعثرة للصدمة في الخيال الثقافي الغربي"

2
P،  تهدف

من تحديد أنماط العنف إلى تبيين أن هناك بعض الأفكار والإعتقادات في المجتمع  ويتمر

فإن النظام الغربي تدعوا إلى ضرورة تبرير العنف وشرعنته فعندما يكون العنف فطريا 

الإجتماعي والسياسي يصبح ملزما على إستعمال العنف ضد الأشخاص العنيفين بحجة حماية 

: "نطلق كلمة عنف  Freund Julien فروند جوليان يقول . وفي نفس السياقالمواطنين

رادا كانوا أو فالآخرين أ ملاكعلى انفجار القوة التي تعتدي بطريقة مباشرة على الشخص أو أ

P7F3"والإخضاعجماعات عن طريق القتل 
P العنف انتهاك أحمد إبراهيمحسن . ويعرفه الدكتور" :

أو تجاهلهم ماديا أو غير ذلك، وأي  إنكارهمللشخصية بمعنى أنه تعدي على الآخرين، أو 

P8F4"و عمل عنيفبطابع تدمير أو قسوة ضد الآخر، ه سلوك شخصي أو مؤسساتي يتسم
P. 

 الإنسانأن العنف صفه تدفع  Joseph-marie de- Maistreجوزيف دوميسترويرى    

"لا تمر لحظة زمنية لا يلتهم فيها كائن حيّ من طرف كائن آخر  :إلى القتل والتدمير فيقول

حي  شيءوعلى رأس الأعراق العديدة من الحيوان، نجد الإنسان الذي لا تبقي يده المدمرة على 

، فهو يقتل ليقتات، ويقتل ليلبس، ويقتل ليتزين، ويقتل ليهاجم، ويقتل ليدافع عن نفسه، ويقتل 
                                                 

 .12،صالأنماط الثقافية للعنفباربارا ويتمر،   1
 .12المرجع نفسه ،ص2  
، (بيروت:مركز البحوث ظاهرة العنف السياسي من منظور مقارن إليزابيث بيكار وآخرون،نقلا عن    3

 .375)، ص 2004والدراسات، دط، 
، 1النايا للدراسات والنشر والتوزيع، ط ، (دمشق: العنف من الطبيعة إلى الثقافةحسن إبراهيم احمد،   4

 .12)، ص 2009
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 شيء، ولا شيءل، انه ملك رائع ومرعب وعنيف يحتاج لكل ليتعلم ويقتل من اجل القت

P9F1"يقاومه
P.تحولت إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة جدا،  إنسانيةالعنف صفة  وهنا نستطيع القول أن

 .هالفرد مع ذات تهدد البنى الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، العلاقات بين البشر وحتى علاقة

الحرب كأقصى درجة من   Gaston Bouthoulبوتول غاستونمن جهة أخرى يحددو   

العنف يمثّل حسبه تهديدا أن كما  د العديد من المشاعر السيئة والمحزنةدرجات العنف فهي تولّ 

إن حضارتنا مثلها مثل سابقاتها من الحضارات تعيش في سحر  " ويقول:،لتنظيم المجتمعات

ة والعنيفة، والحرب هي ذروة العنف والعدوانية، هذا السحر هو مصدر المشاعر المتضارب

 مظاهرالعدوانية الجماعية، هي الظاهرة الأكثر غرابة والأكثر فرادة أيضا بين كل ال

المنظمة تتأرجح بين عالمين  الإنسانيةلذا نستطيع القول إن حياة كل المجتمعات الاجتماعية...

العنف، وخاصة أعمال القتل، م أعمال يير وتحر والتقت خاروالادّ العالم الأول هو عالم العمل 

والثاني هو على عكس الأول عالم القتل المنظم والمدبر وعالم الطقوس، طقوس التدمير 

P10F2"والهدم
P. 

ه لا أن العنف ليس مجرد وجبة في حفلة ساهرة، ان ": Mao Tse-tungماوتسي تونع ويرى 

انه ثورة عاصفة، فعل عنيف، تقوم به طبقة  ا...رسما أو تطريز ا ننجز عملا أدبيا، ينجز مثلم

P11F3"ضدا على طبقة أخرى
P.امين جوالتر بن ويقولWalter Benjamin  أن العنف وسيلة

"كل عنف هو وسيلة، إما لفرض حق أو للحفاظ عليه،  :للهيمنة والسيطرة على الآخرين فيقول

P12F4"وعندما لا ينسب لأي واحد منها فإنه يفقد من تلقاء ذاته كل مصداقيته
P. 

الخطير  مرضكالللعنف الذي يرى فيه أنه  دوارد سعيدإونختم تعريفات العنف هذه برؤية    

والبؤس هي اليوم مرئية وقابلة "إن جذور الظلم :الذي ينتشر بسرعة في الجسم ولابد من علاجه

لتسارع ية في أفق استثمارهما بشكل مضاد للعلاج ولتحقيق ذلك نحتاج إلى الصبر وإلى الترب

                                                 
 .25)، ص  2009، 1، (المغرب: دار توبقال للنشر، طالعنفزرق، محمد الهلالي وعزيز ل نقلا عن  1
 .136)، ص 1999،(بيروت: دار النفائس، دط،  الإرهاب والعنف السياسيالسماك،محمد نقلا عن    2
 .136المرجع نفسه، ص نقلا عن    3
 .145المرجع نفسه، ص نقلا عن   4



11 
 

P13F1"العنف والمعاناة على صعيد واسع
P. 

إن هذه التعريفات تتفق كلها على أن العنف هو الاستخدام الفعلي للقوة لإلحاق الأذى    

والقهر من جانب  الإرغامالسلوك العنيف يتضمن معنى  والضرر بالأشخاص، وعلى هذا فإن

 أو المقاومة المضادة من جانب المفعول فيه.الإستسلام الفاعل وعلى 

، شارة إليه هو أن العنف ظاهرة يمكن أن تمس جميع الجوانب المتعلقة بالإنسانما تجدر الإ   

ما يهمنا في هذه إجتماعية كانت أو سياسية أو إقتصادية أو ثقافية أو حتى فكرية ،غير أن 

الدراسة وهذا البحث هو العنف السياسي أي المرتبط بالحصول على السلطة أو الاحتفاظ بها، 

وهو بمثابة الجرح القديم الذي لا يزال ينزف إلى اليوم. والملاحظ أن هناك شبه اتفاق بين 

أنه يصبح سياسيا عندما تكون أهدافه ودوافعه سياسية "على  السياسيين بظاهرة العنف المهتم

على الرغم من بعض الاختلافات بينهم في تحديد طبيعة ونوعية هذه الأهداف وطبيعة القوى 

المرتبطة بها، الأمر الذي حذا بهم إلى تعريف العنف السياسي بأنه استخدام القوة المادية أو 

P14F2"ستخدامها لتحقيق أهداف سياسيةالتهديد با
Pب احث آخر على أنه "كافة أعمال الشغ. وحدد ب

P15F3"والتدمير والأذى التي يقصد منها تحقيق أهداف سياسية
P.  إن استخدام العنف عمليا يعني

من "،سلطة وفرض الهيمنة على المواطنينمن أجل إمتلاك الالدخول الفعلي في اللعبة السياسية 

ف فاعل ومنافس على أولئك الموجودين فعلا في الميدان السياسي خلال فرض النفس كطر 

ويأتي كرد فعل على أعمال الطرد والتهميش وكشكل من أشكال الممارسة السياسية لأولئك 

P16F4"القائمين به
P خصومها وضرب  إخضاع. ومن هنا قد تمارس السلطة السياسية العنف لغاية

لتحقيق غاياتها في  المعارضة إلى العنف السياسي تحديا لها، وقد تلجأ القوى تمثل القوى التي

                                                 
 .36، ص العنف محمد الهلالي وعزيز لزرق، نقلا عن    1
،( بيروت،:دار المنهل اللبناني، حقوق الإنسان والحريات العامة مقارنة بين النص والواقع عيسى بيرم،  2

 .257)، ص  2002دط، 
 259المرجع نفسه، ص   3
( القاهرة :الدار المصرية ، علم الاجتماع السياسي قضايا العنف السياسي والثورة، شعبان الظاهر أسود  4

 .20)، ص 2001، 1والنشر، ط للطباعة
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 لينيموسو ففي ايطاليا أثناء عهد " السلطة، فهناك أمثلة تاريخية على العنف،  إلىالوصول 

Benito Mussolini (1945-1883)  عنف القومي مكانة مقدسة، للفعل العسكري والكان

الينية وصعود ية الثورية إلى الستل من الدكتاتور ر هذا حتى الثورة الروسية والتحو وقد استم

إذ كان العنف السياسي من الركائز الأساسية  ،الفاشية في ايطاليا والنازية في ألمانيا وغيرها

P17F" لهاته الأنظمة

1
P . منها ما  ،السياسيممارسة العنف الدالة على المظاهر وهناك العديد من

إضافة إلى عدم المساواة والتمييز  للعنف،كمتغير مفسر والإجتماعية  يرتبط بالتنمية الاقتصادية

ذلك أن سوء الأحوال الاقتصادية لبعض الشعوب وما يصاحبها من قضايا " ،العنصري 

في قيادة الدولة وتسيير  ومشكلات، وسوء النظم السياسية التي تتجاهل المشاركة الشعبية

P18F2"احة بالسلطة القائمةتشكيل جماعات تناهض الدولة، وتسعى إلى الإط إلىيؤدي قد  أحوالها،
P. 

 وهناك جملة من الأسباب تدفع إلى العنف لعل منها:

الفكر: حيث أن الفكر يضع المبرر الذي يعطي للإنسان الضوء الأخضر في انتهاج " – 1

P19F" السبيل الذي أوحى إليه لتحقيق فكرة السيطرة والاستحواذ

3
P  فالسيطرة على الآخرين وقهرهم ،

البشرية بأنواع وأثواب مختلفة وهي بمثابة غريزة فطرية في الانسان تدفعه ته طريق طالما سلك

 إلى التحكم بالآخرين، أوبالأحرى في من هم أقل قوّة.

أثر الدين: لأن كثيرا من أعمال العنف والحروب تستخدم باسم الدين فيعتقد القائمون بهذه " -2

فكار والأحكام المعيارية يفضي إلى الحروب بكفر من يقاتلوهم، فالانغلاق على جملة من الأ

P20F4"وسيلة تدمير للمجتمع وتبعا لذلك يتحول الدين إلى إنكار الواقع وخرق المختلف،
P. 

بأنظمة حكم معينة رتباطه وامل كثيرة تساهم في ظهور العنف وتطوره منها إع كما نجد هناك   

جميع السلطات  اتور بإختزالإذ تقوم حكومة الدكتمن شأنها نعنيف رعاياها كالدكتاتورية مثلا، 

                                                 
 .295)، ص  2010، (بغداد: مكتبة المشهوري، دط، الأحزاب السياسية طارق الربيعي،  1
 .298المرجع نفسه، ص   2
 .17)، ص 1996،(الكويت: حوليات لكلية الآداب، دط،  سيكولوجيا التطرف والإرهابعزت سيد أحمد،   3
 .17المرجع نفسه، ص   4
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أو التمرد عليه يواجه عقوبة  ، فكل من تسول له نفسه معارضتهالدكتاتور واحد وهو في شخص

كذلك عندما تختفي لغة الحوار بين فرقاء العمل السياسي يطغى العنف السياسي  "قصوى، 

P21F1"وتتضاءل فرص التسوية السلمية لحل النزاعات
P. 

من جهة أخرى نجد أن هناك تداخل كبير بين العنف وبعض المفاهيم المطابقة إلى حد ما    

والتي تلبس التي تكون سببا فيه الظواهر معه، أو هناك صعوبة في الفصل بين العنف وبعض 

 :بطريقة أو أخرى ثوب العنف ومن بين هذه المفاهيم

دراسات التي تناولت هذه الظاهرة مفهوم الصراع السياسي: حيث نجد أن هناك العديد من ال

قصد تحديد أسباب الصراعات الداخلية والخارجية وآلياتها ، بعلى المستوين الداخلي والخارجي

في هذا الإطار كثيرا ما يتم الخلط بين مفهومي "العنف السياسي" و"الصراع  .وعوامل استمرارها

بأنه التصادم "فه: م الصراع يمكن تعريالسياسي" وانطلاقا من التعريفات النظرية المتعددة لمفهو 

سلة من والتعارض بين طرفين، أو أكثر بينهما اختلافات قيمية ومصلحية وينخرطان في سل

رغامية التي تهدف إلى إلحاق الأذى والضرر بالطرف أو الأطراف الأفعال وردود الأفعال الإ

P22F2"أمين مصادر قوتهمع سعي كل طرف إلى تعظيم مكاسبه على حساب الآخرين وت ،الأخرى
P. 

يتضمن وجود طرفين على الأقل بينهما  ،يسا على ما سبق فإن أي وضع صراعيوتأس   

يسعى كل طرف من خلالها سلة من الأفعال وردود الأفعال اختلافات متشابكة، وأن هناك سل

سعى كل من وتقوم علاقات الصراع على أساس ي"  ،اق الأذى والضرر بالآخرينإلى إلح

P23Fإلى تأمين مصادر قوته وعناصرها حتى تكون سندا له في العمليات الصراعيةالطرفين 

3
P. 

في أن مفهوم الصراع أوسع من  ،يكمن الفارق الجوهري بين مفهومي الصراع والعنف وبهذا   

إذ تتعدد صور الصراع وآلياته، ويعد العنف بالمعنى الذي سبق تحديده إحدى  "مفهوم العنف، 

                                                 
 .125)، ص 2010،(بيروت: معهد الأبحاث والتنمية الحضارية، دط، تحديات العنف ماجد العرباوي،   1
)، 2003، (لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، دط، مفاهيم أساسية في علم السياسة خضر خضر، 2

 .191ص
 .193المرجع نفسه، ص  3
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الصراع وحسمه، وتتوقف شدة الصراع على كم وكيف العنف المستخدم  هذه الآليات في إدارة

P24F1"فيه
P.  إلى جانب آخر نجد العديد من الدراسات التي تخلط بين مفهوم "العنف السياسي" "وعدم

التي تدل على العنف ديد من الباحثين يطرحون المظاهر حيث نجد الع الاستقرار السياسي"

أنهما مترادفان، ليس هذا  دم الإستقرار السياسي ، حتى يُفهممظاهر لعأيضا السياسي بإعتبارها 

فحسب بل أصبح الإستقرار السياسي يعني بصفة مباشرة غياب العنف السياسي.ويمكن تعريف 

المحكم، "وضعية تتسم بالتغيير السريع غير المضبط أو  :على أنه "السياسيعدم الاستقرار "

قدرات النظام  انخفاضكذا مستوى  والشرعية  حسب درجة ناقصويتزايد العنف السياسي وبت

P25Fالسياسي"

2
P وبذلك يمكن القول أن اللجوء إلى إستخدام العنف السياسي وعدم إحترام الدساتير

 .عية النضام، من العناصر الاساسية لعدم الاستقرار السياسيوإنهيار شر 

ليس مرادفا له ر السياسي لكنّه ومنه فإن العنف السياسي هو المظهر الأساسي لعدم الاستقرا   

.                                                 اعا من الأول، إذ يتضمن عناصر ومتغيرات أخرى لأن الثاني أكثر اتس

هذا الأخير الذي يعرفه أحد  ،"الإرهاب"وهو  مع مصطلح آخر "العنف"يتداخل مصطلح و 

الاستخدام المنظم للعنف أو التهديد باستخدامه،  "سلوك رمزي يقوم على أساس :الباحثين أنه

بشكل يترتب عليه خلق حالة نفسية من الخوف والرهبة وعدم الشعور بالأمان لدى المستهدفين، 

P26F3"وذلك لتحقيق أهداف سياسية
P. 

 ، ظاهرة تستهدف جماعات معينة ولا تستهدف الأفراد الإرهابوبناءا على التعريف يتضح أن 

تهدف إلى زرع القلق وبث  ،رسالة موجهة إلى الآخرين الإرهابأن  بعبارة أخرى يمكن القول

، حيث يمكن في إطارها الرعب لدى المستهدفين بمعنى أنه عمل يرجى منه التهديد والسيطرة 

السياسي على أساس الاستخدام المنظم  الإرهابويقوم " .على سياساتهم وتوجهاتهم التأثير
                                                 

 .254)، ص 2010،(القاهرة: منشورات جامعة القاهرة، دط،  إدارة الصراعحسن أحمد الحضيري،  1
، تر الاب إلياس زحلاوي ،(دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد المجتمع والعنفمجموعة مؤلفين،  2

 .145)، ص 1975القومي، دط، 
، بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية ،(بيروت: دار الطليعة السياسيالإرهاب أدونيس العكرة،  3

 .73) ،ص 1983والنشر، دط،  للطباعة
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فهو  الإرهابيلتهديد باستخدامه، ويعد استخدام العنف من العناصر الأساسية للفعل للعنف أو ا

P27F1"لا يمثل عنصرا عابرا أو طارئا فيه
P. 

ميزة أساسية  العنفأن  Paul Dumouchel يلبول دوموشوفي نفس الاتجاه يرد    

لا  شيءهو في الواقع  الإرهاب" :فيقول للإرهاب ، بل يمكن القول أنهما وجهين لشيء واحد

عقلاني للغاية، فهو من جهة لا عقلاني لأن حسب العديد من الخبراء لا يكون فعالا على 

سياسي. وهو من جهة أخرى لا عقلاني لأن العنف الشديد الذي يتميز به يجعل المستوى ال

P28F2"منفصلا عن ما يدعيه من أهداف سياسية فيغدو مجرد عنف خالص الإرهابيالفعل 
Pصد . ويق

لأنه يرى أن من يلجأ إلى العنف  ،سياسيالمستوى البأن العنف لا يكون فعالا على  دوموشيل

وفي هذا يقول عن  ،كوسيلة لتحقيق مصالحه فهو مجرم وليس له علاقة بالميدان السياسي

وسيلة العنف يجعلهم عبارة عن "إن لجوءهم إلى :ملون العنف اللذين يستع نالسياسييالقادة 

P29F3"وبالتالي يخرج فعلهم من دائرة المجال السياسي ويدرجه في دائرة الإجراممجرمين، 
P. 

ن آليات كل من العنف السياسي هناك قدرا من التداخل والتشابك بي ومن هنا يتضح أن   

ا، فاستخدام العنف أو التهديد باستخدامه هو أحد العناصر أو مالسياسي وأهدافه والإرهاب

 الأثر النفسي المطلوب. لإحداثأي أنه لابد منه  الإرهابيالمكونات الأساسية للفعل 

فإن كل  الإرهابيأنه إذا كان استخدام العنف عنصرا أساسيا للفعل  :كخلاصة يمكن القول   

تتعدد وتتنوع بشكل  وأشكالهبالضرورة، فمظاهر العنف  إرهابياسلوك عنيف لا يعد عملا 

 ض أشكال العنف السياسي.وفيما يلي دراسة لبع الإرهابيتجاوز مفهوم 

 ف:ـــــعنـــال الـــــأشك -2

نرى أن مفهوم العنف السياسي يشير إلى مختلف السلوكيات التي  ،من خلال ما سبق   

من أجل تحقيق أهداف سياسية مباشرة،  ،تتضمن استخداما فعليا للقوة أو تهديدا باستخدامها
                                                 

 .75، ص الارهاب السياسيأدونيس العكرة،  1
 .18، ص 2002، 8/9 مجلة اسبراي، "الإرهاب في العصر الإمبراطوري"شيل، و بول دوم 2
  .19المرجع نفسه، ص  3
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العنف قد "وأهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية ذات دلالات وأبعاد سياسية، وبناءا عليه فإن 

ا يعرف يمارسه نظام الحكم ضد المواطنين أو بالأحرى ضد جماعات أو فئات منهم وهو م

النظام على  لعنف في هذه الحالة هو تعزيز قدرةوهدف ا ،بالعنف الرسمي أو الحكومي

P30F1"م دور القوى السياسية والاجتماعية المعارضة لهيطة، من خلال تحجالاستمرار في السل
P.  كما

أن العنف يمكن أن يمارس من قبل المواطنين أو فئات منهم ضد النظام السياسي متمثلا في 

ويعرف في هذه الحالة "بالعنف الشعبي  ،والمؤسسات السياسية والأمنية وغيرها النخبة الحاكمة

بة وغالبا ما تتمثل أهدافه في ممارسة الضغوط على النظام السياسي للاستجا" ،أو غير الرسمي"

أو لإجباره على العدول عن قرارات أو سياسات اتخذها أو يزمع اتخاذها، معينة لمطالب فئات 

الإطاحة  وقد يكون هدفه ،وترى بعض القوى السياسية والاجتماعية أنها تضر بمصالحها

P31F2"عند فقدانه الشرعية اصةبالنظام السياسي برمته خ
P. المجتمع  وعليه فالعنف يمكن ان يمارسه

ضد قوى أو فئات أخرى لأسباب سياسية أو اقتصادية أو دينية ، كما يمكن أن تمارس العنف 

أجنحة داخل النخبة الحاكمة ضد أجنحة أخرى في نفس النخبة، وذلك في إطار تصفية 

P32Fالحسابات أو الصراع على السلطة

3
P. 

سنقوم في حظ أن أشكال العنف السياسي متعددة ومختلفة، ويصعب الإلمام بها لذا ومنه نلا   

 ض منها:تحديد البعب هذا البحث 

 العنف السياسي الرسمي أو الحكومي: -أ

السلطة وممارسة الضغط وهي التي تقاضي وتعاقب وتفرض  الدولة هي التي تحتكر مبدئيا   

نظامها، وهذا ما يوضحه التاريخ جليا منذ أقدم العصور من خلال الزعماء الطغاة والدكتاتوريين 

إلى عصرنا هذا، ما تغيّر هو فقط الوسائل والطرق، وتتمثل أبرز أشكال العنف السياسي 

 الرسمي منذ العصر الحديث فيما يلي:

                                                 
 .95)، ص 2009، 1،(الأردن: دار وائل للنشر، ط ، علم اجتماع العنف والإرهابإحسان محمد الحسن 1
 .96ص  ،المرجع نفسه 2
 .96نفسه، ص  المرجع 3
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التعسفي لأسباب سياسية وتعذيب المعتقلين: حيث يعتبر هذا الشكل سلوكا  لاعتقالا" -1

ل المعتقلون قيد الحبس لمدة طويلة من لنظم الحاكمة، وفي أحيان كثيرة يظاعتياديا، تمارسه ا

دون تقديمهم للمحاكمة، وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الاعتقال التعسفي لأسباب سياسية 

P33F1"نظم الحاكمة خارج إطار الدستور والقانونتمارس من قبل ال
P.  وكمثال على ذلك نجد حالات

في  الرأسماليينوكذا الاعتقالات من قبل  ،الينيةتالاعتقال التي قامت بها النازية والفاشية والس

 حق الطبقات العمالية المعارضة. كما يصاحب هذا النوع من الاعتقالات عمليات التعذيب

 .بشتى أشكاله

ويعتبر هذا النوع من أكثر الأنواع  :خدام قوات الأمن لفض التظاهرات وأحداث الشغباست"-2

شيوعا وكثيرا ما يؤدي هذا إلى قتلى وجرحى، ويولي النظام القائم ميزانية كبيرة لهذا النوع 

P34F2"ويظهر ذلك من خلال طبيعة الأسلحة والمعدات وتطورها عصرا بعد عصر
P. 

المرتبطة بقضايا سياسية: وتشكل الدولة عادة بهذا الشأن محاكم  الإعدامأحكام وأوامر " -3

استثنائية بمسميات مختلفة محكمة الثورة، محكمة الشعب، ومحكمة أمن الدولة، المحاكم 

العسكرية، للفصل في قضايا سياسية ومن المعروف أن لهذه المحاكم طبيعة خاصة من حيث 

، ولذلك فإن رصد الأحكام من هذا النوع يعد مؤشرا وطبيعة أحكامها إجراءاتهاتشكيلها وطبيعة 

على حجم العنف الذي تمارسه النظم المستبدة ضد الشعوب تحت ستار شعارات قانونية براقة، 

قد نجد عمليات قتل وإعدام ضد شعوب وعناصر  إنناومحاكمات غالبا ما تكون صورية، بل 

P35F3"من القوى المعارضة مورست دون محاكمة
P. 

 وتتمثل أبرز أشكاله ومظاهره فيما يلي: ياسي الشعبي أو غير الرسمي:السالعنف  -ب  

أحداث الشغب: وهي تجمعات من المواطنين غير منظمة، تهدف إلى إعلان الاحتجاج " -1

                                                 
، 1الوحدة العربية، ط ،(بيروت: مركز دراسات، العنف السياسي في الوطن العربي ين توفيق إبراهيمنحس 1

 .21)، ص  2012
 .87، ص المرجع نفسه 2
 .86لمرجع نفسه، صا 3
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ضد النظام أو بعض سياساته أو مواقفه من خلال استخدام القوة المادية، قتل، تدمير، تخريب، 

وتشارك فيها فئات اجتماعية  ،في نطاق جغرافي واسع نسبياوهي نوعين: عامة والتي تنتشر 

التخريب والقتل، بينما كالطلبة والعمال والفلاحين ... وتمارس من خلالها أعمال التدمير و 

 منطقةحي سكني أو تنتشر في نطاق جغرافي ضيق نسبيا ، ب المحدودة، فهي التي أحداث الشغ

P36F1"صغيرة
P. 

التمردات: التمرد بمعناه الضيق هو شكل من أشكال التحدي العنيف والمواجهة المسلحة " -2

للنظام القائم من قبل بعض العناصر والجماعات المدنية لممارسة الضغط والتأثير فيه 

بالنظام  للإطاحةللاستجابة لمطالب معينة، إذا انتصر التمرد مدة فإنه يمكن أن يكون مقدمة 

P37F2" برمته
P، رد بصفة عامة الخروج عن القانون المتعارف عليه كما يتضمن الاعتداء على والتم

 .أملاك الدولة وكذا أملاك المواطنين

الاغتيالات السياسية ومحاولات الاغتيال: وهي عمليات القتل أو محاولات القتل التي " -3

أساليب تستهدف شخصيات سياسية لتحقيق أهداف سياسية.... ويعد الاغتيال السياسي أحد 

الصراع على السلطة، فقد تلجأ القوى المعارضة إلى اغتيال بعض أعضاء النخبة الحاكمة 

بقصد إضعافها وخلق حالة من الذعر والخوف لديها، وقد تقوم النخبة الحاكمة بتصفية جسدية 

P38F3"لبعض المعارضين
P ويمكن أن تمارس عمليات الاغتيال بشكل مستقل، أو تأتي في إطار .

 أوسع كالثورات وأحداث الشعب. عمليات عنف

الانقلابات ومحاولات الانقلاب: ويقصد بالانقلاب عملية الإطاحة الفجائية والسريعة " -4

والعنيفة بالنخبة الحاكمة، واستبدالها بنخبة أخرى، اعتمادا على بعض عناصر القوة وأعمال 

P39F" العنف

4
P. 

                                                 
 .37ص  ،علم الاجتماع السياسي قضايا العنف السياسي والثورةشعبان الظاهر أسود،  1
 .39المرجع نفسه، ص  2
 .40 ،39ص  صالمرجع نفسه، 3
 .42ص  ،المرجع نفسه 4
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نظرة أخرى فهو لا يرتبط فقط  من جهة أخرى نستطيع النظر إلى أشكال العنف السياسي   

وقد لا يكون  ،ما يمكن تسميته بالعنف الصلب أو القاسي"أو  ،بالقتل والدماء والتدمير والأسلحة

بل بأدوات  ،المظهر الخارجي لعنف يمارس عبر أدوات القتل هذا الشكل من أشكال العنف إلاّ 

السياسية وهو ما يطلق عليه ب الفكر أو العزل أو الحرمان والتجويع وغير ذلك من الأسالي

P40F1نالعنف الليّ 
P. ونان وقد يفترقان لكن من الصعب أن نجد العنف القاسي غير لوقد يترافق ال

نستطيع القول أن العنف  ن دون الآخر.إنما قد يكون العنف الليّ  ،نمترافق مع العنف الليّ 

لا تزال من العنف الليّن ومثال ذلك الحروب والمعارك حيث  القاسي أكثر شهرة وتداول وإهتمام

ولا تزال البشرية "أحداث العنف الكبرى في التاريخ منذ أقدم العصور تثير الانتباه والتحليل، 

ترقب أي عنف قتالي، ولا تزال وسائل الإعلام تهتم لمقتل شخص بالرصاص أكثر من 

P41F2"يلااهتمامها لمقتل مجموعات جوعا وإهمالا وتجه
P. 

في حين نجد العنف الليّن يُمارس بطريقة أخرى على الاشخاص فهو عنف يُمارس على   

على عقول الناس ، كلإبتعاد عن الحديث حول آلام ومعاناة بعض الشعوب، أو  و الفكر

بالإنتصار لجهة دون الاخرى.وهنا نجد أكبر ممارس لهذا العنف هو الاعلام،حيث يقود 

ما يريد تضخيمه ويصغر ما يريد  فيضخم يهمل جانب ويبرز جانبا آخر الحملات التضليلية أو

ومن مظاهر  تصغيره وهذا ما نجده للاسف في الكثير من القنوات الاعلامية التي نراها اليوم.

وضع القيود على الحريات العامة كحرية المعتقد وحرية الرأي، والتعبير وحرية " ،العنف اللّين

مثل هذا  .ة والاجتماعية، كل ذلك ممارسة لعنف دون دماء وقتلتكوين الجماعات السياسي

العنف تمارسه فئات سياسية حماية لمشروعها، أو ضد ما تتصوره عدوانا على مشروعها 

وتهديدا له، ولا يمارس هذا الشكل من أشكال العنف إلا القوى المتسلطة (السلطات) لأن بيدها 

P42F3"أن تفعل ذلك
P. 

                                                 
 .43ص  العنف من الطبيعة إلى الثقافة،حسن إبراهيم أحمد،  1
 .43المرجع نفسه، ص  2
 .150ص  ،المجتمع والعنف مجموعة مؤلفين، 3
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ل العنف، والتي تركت آثارها على البشر عبر جميع العصور يمكن واستكمالا لبحث أشكا   

غير سلاح، هذا المفهوم يوحي بأن هناك عنفا ب، وإذا كان "العنف المسلح"الإشارة إلى مصطلح 

 .فإن المتعارف عليه تاريخيا ارتباط العنف بالأسلحة، أيا كان نوعها أو إلى أيّة حقبة تنتمي

فصل بين الفعل وأداة الفعل التي لا ا من الصعب أن نبالأسلحة فإننوعندما نقول ارتباط العنف "

وجود لها خارجه، ومن أجل هذه الأدوات تم عبر التاريخ تسخير أبرز العلوم وأكثرها تعقيدا 

P43F1"أكثر الأسلحة فتكا لإنتاجوتطورا 
P. 

مجال وهي ذات مدلول في هذا ال ،كما أنه من المصطلحات التي راجت في القرن العشرين   

، فقد أفضلإذا كانت الثورة هي حراك هدفه تغيير أوضاع سيئة لما هو  "، و"العنف الثوري"

 المناهضةالات التي تخوضها القوى صطلح أو المفهوم للدلالة على النضجرى استخدام هذا الم

 سلط القوى الرجعية على حياة الناس، وإذا كانت العملية لا تتم إلاتيستبعد  والمبشرة بمستقبل

حلول قاسية، لأن قوى التسلط والاستغلال لا تتنازل عن مواقعها طوعا، فقد ارتبط  باقتراح

المفهوم بذلك الحراك الذي يجبر هذه القوى على مغادرة مواقعها والتخلي عن استغلالها للناس، 

P44F2"الذين يبشر العنف الثوري بمستقبلهم الواعد
P. 

الذين يجري استغلالهم وقهرهم  ،قام بها المستضعفونلقد كان هذا العنف سبيلا للثورات التي    

 Spartacus سبارتاكوسروما والتي قادها  فقد حملت ثورة العبيد على سلطة "خ،عبر التاري

حلما بالخلاص لم يكن ليحصل دون استخدام للعنف الذي يمارسه الثوار، والذي يمكن وصفه 

P45F3"بالعنف التطهيري
P إن هذا الرأي حول العنف يحيل إلى أن هناك أنواعا من العنف يمكن أن .

بكثير من الدقة  تدننة أر حالنقطة التي ستناقشها فيلسوفتنا تكون مبررة ومشروعة وهي 

 ، وسنرى موقفها فيما بعد في الفصل القادم.والإبداع

 إليهأخيرا وليس آخرا يمكن القول أنه أيا كان الطرف الفاعل في ممارسة العنف فإن اللجوء و    

                                                 
 .153، ص  المجتمع والعنفمجموعة مؤلفين،  1
 .66، ص  عنف من الطبيعة إلى الثقافةالحسن إبراهيم أحمد،  2
 .67نفسه، ص  المرجع 3
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يعبر عن وجود أزمة في المجتمع ترتبط درجة حدتها بمستوى ممارسة العنف. والواقع أن ظاهرة 

العنف السياسي ظاهرة عالمية لا يكاد يخلو أي مجتمع منها ونظرا لتعقد ظاهرة العنف وتعدد 

راتها، فقد اختلفت الاتجاهات والمدارس والفلسفات في تفسير هذه الظاهرة وارتباطها متغي

 .لكل منها لقات الفكرية والسياسيةطبالمجتمع، وذلك باختلاف المن

 التفكير الفلسفي حول ظاهرة العنف قبل القرن العشرين:نماذج من ثانيا: 

من المعلوم أن التفكير الفلسفي يتميز بخاصية مهمة هي التنوع والاختلاف بين مواقف    

الواحدة، وذلك راجع ربما إلى اختلاف مرجعياتهم  الإشكاليةالفلاسفة وأطروحاتهم في إطار 

فيها، تبعا لذلك فإن التفكير الفلسفي حول  االفلسفية، أو اختلاف المراحل التاريخية التي عاشو 

وعلاقته بالسياسة وبالسلطة وبأمور الحكم قد عرف تباينا بين الفلاسفة على مر العنف 

العصور، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع المتشعب، ارتأينا تقديم آراء بعض الفلسفات 

والحديث،  والإسلاميالسابقة للفلسفة المعاصرة، والمتمثلة في الفكر الفلسفي اليوناني والمسيحي 

، وكذلك للوقوف على الإشكاليةلهذه  حنة آرندتا واضحا في طريقة تصور كان أثره والتي

مدى الاختلاف بين التفكير في ظاهرة العنف السياسي قبل القرن العشرين وبعده، هذا القرن 

 الذي عرف تحولا سياسيا وحروبا مست جميع المستويات بما فيها كرامة الإنسان وقيمته.

 ي:ـــونانـــــيـــــر الـــــــفكـــــــال-1

اني، هو المنطلق الأصلي لقد كان التراث الفلسفي والسياسي العريق وخصوصا التراث اليون   

، حيث لا تخلو أفكارها من نفحات وأطياف العصر الذهبي اليوناني، رندتحنة ألكتابات 

يحدث تعتبر عودة جينالوجية لمعرفة ما  الإغريقيةوبالرجوع إلى التراث الفلسفي في أصوله 

 مفهومها عن العنف. رندتأاللبنات الأولى التي بنت عليها الآن، وكذلك للوقوف على 

دون الحديث عن المدينة التي ولدت فيها هذه  الإغريقيةلا يمكن الحديث عن الفلسفة    

كانت اليونان قديما مقسمة إلى دويلات مستقلة، لكل منها نظامها الخاص وإذا "حيث  ،الفلسفة

سبرطة أخذت نفسها بالنظام فإن إ ،أثينا قد أعلت من شأن الفكر وحرية الرأي والديمقراطيةكانت 
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وفي مجال التصارع لا يستطيع الفكر أن يجابه القوة والمهارة  ،العسكري سعيا وراء القوة

المجتمع الأثيني.والنظام السياسي إذا  وانهاروالتدريب، وبذلك سرعان ما انتصرت اسبرطة 

وقد انعكس ذلك تماما على شباب وأن يعيد حساباته ويراجع أوراقه،  ة حربية لابدأصيب بنكس

أثينا الذي بدأ يتساءل عن جدوى تلك الأفكار التي آمن بها ردحا طويلا من الزمن، لاسيما بعد 

P46F1"أن ثبت فشلها أمام مبادئ القوة الديكتاتورية والعنف التي كانت تؤمن به اسبرطة
P.  ووسط هذه

السبل ولو  وأسرعالفكرية ظهر هناك اتجاه يدعو إلى ضرورة تحقيق النجاح بأيسر الطرق البلبلة 

كان ذلك على حساب الأخلاقيات والمثاليات، حيث كان هناك في أثينا في تلك الآونة جماعة 

تحترف التعليم الخاص لقاء ماديات معينة، جماعة لم تكن تؤمن بمبدأ فكري محدد بقدر ما 

تحقيق هدفها المادي، إنه عنف فكري تمارسه هذه الجماعة تحول فيما بعد كانت تسعى إلى 

في  أثينا، وكان ذلك طبعا ارسته وسط ظروف خاصة كانت تعيشهاإلى عنف سياسي قامت بمم

يلبسون الحق بالباطل  االذين كانو  نيسطائيالسوفقية، تلك كانت جماعة غياب المثاليات الأخلا

 والباطل بالحق تبعا لأهداف خاصة يودون تحقيقها.

ن بحيث انتهى به الأمر إلى أ ،ومما لاشك فيه أن في هذا الجو لا تقوم للقانون فيه قائمة   

يس إلا، وهنا تصبح القيم نسبية  والسلامة ل للأمنطلبا أصبح وسيلة يتذرع بها الضعفاء 

وتبعا لذلك  ،تتراجع لكي تصبح أدوات ووسائل لتحقيق المنفعة الخاصة والقواعد العامة للسلوك

تاريخية تعبر عن صراعات اجتماعية، وبالتالي فإن  إفرازاتالأنظمة السياسية ما هي إلا  "فإن 

القوة والعنف هما المتحكمان في المجال السياسي، لذا يجب تعليم الشباب الطامح للسلطة فن 

بل إنها تعبر عن مصالح الأقوياء وليست هناك قوانين عادلة في ذاتها الخطابة وفن السياسة، 

P47F2"ولكل نظام سياسي قوانينه التي تتفق مع أهدافه ومصالحه ،في المجتمع
P حيث ذهب .

هناك قانونا طبيعيا يمنح الغلبة والسيطرة للأقوياء "إلى أن   Calliclesسلكليكالسوفسطائي 

                                                 
 .18)،ص 2008، 1،(بيروت: دار الساقي، طالفلسفة السياسية في العهد السقراطي  ريمون غوش، 1
،(الإسكندرية: دار المعرفة يديولوجية الصراع السياسي دراسة في نظرية القوة خليفة، إعبد الرحمن  2

 .42)، ص 2005الجامعية، دط، 
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بأن الأخلاق بدعة من صنع الضعفاء لتقييد الأقوياء وهم ولذوي الخبرة والكفاءة، كما يرى 

P48F1"ينادون بها بهدف الحصول على المساواة
P ويقر كذلك بأن الطموح إلى الحياة يستدعي .

مداها الأقصى ينبغي  إلىالسماح للرغبات بالتحرر إلى أوسع مدى، وعند وصول هذه الرغبات 

وهذا هو النبل والعدالة ويقول في هذا  باعهاوإشأن تتوفر لديه الشجاعة والذكاء في توجيهها 

 د"إن من يريد الحياة حقا يجب أن يسمح لرغباته في الانطلاق إلى أبعد مدى، ولكن عن:الصدد 

 ،وإشباعهابلوغ هذه الرغبات مداها الأقصى ينبغي أن تتوفر لديه الشجاعة والذكاء في توجيهها 

P49F2"هذا هو النبل والعدالة الطبيعية وأكد أن
P.  أن سبب لوم كثير من الناس مثل  سلكليكويرى

ويظهر هذا جليا  ،هم جبناء وضعفاءلاء الأشخاص الأقوياء هو كونهم يفتقدون للقوة باعتبار هؤ 

P50F3"عيدون الطبائع النبيلة ويمدحون العدالة لأنهم جبناءت"إنهم يس :في قوله
P،  فالقوة والعنف هي

ستطيع ف فهي ليست للرجال بل للضعفاء، ونصفات الرجال الحقيقيين، أما الرأفة واللاعن

عن العنف إنطلاقا من مفهومه عن العدالة ، هذه الأخيرة التي تكون  سلكليكالوقوف على رأي 

الأقوى على من  بإعطاء الحق للأفضل والأقوى أكثر من الضعيف فدولة العدل هي أن يسود

 هم أقل منه.

ة وهو أحد تلامذ-  Thrasymachusوستراسيماخالاتجاه يعرف السوفسطائي وفي نفس    

 :ويتجلى ذلك في قوله ،العدالة على أنها تحقيق مصالح الأقوى -Gorgias جورجياس

P51F4""العدالة ليست إلا صالح الأقوى
P  ،هناك الملكية " :ويقدم أنواعا من الحكم لتدعيم موقفه

والديمقراطية والارستقراطية إلا أن الحاكم هو العنصر الأقوى، ففي كل حالة تضع الحكومة 

القوانين لصالحها فالديمقراطية تضع قوانين ديمقراطية والملكية تجعلها ملكية وهكذا الحال في 

دل، وأن من الأنواع الأخرى، وعند وضع الحكومات هذه القوانين تعلن أن من يحترمها فهو عا

                                                 
 .21) ،ص 2005، 1عبد االله مشعشع ،(بيروت: مكتبة المعارف، ط ترقصة الفلسفة، ول ديورانت،  1
 .21المرجع نفسه، ص نقلا عن  2
 .25المرجع نفسه، ص نقلا عن  3
) 2004فؤاد زكريا،( الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، دط،  تر،الجمهورية،أفلاطوننقلا عن   4

 .235،ص 



24 
 

P52F1"يخالفها فهو خارج القانون والعدالة ولها الحق في معاقبته
Pنه فإن الدولة حسب . وم

وبهذا تكون الدولة قوية.  ل لخدمة النظام الحاكم فقط وليس لخدمة المواطنين،عمت تراسيماخوس

ن موهكذا فإن كل نظام حكم كما يرى تراسيماخوس يشرع القوانين : "ليوستراوسيقول وفي هذا 

P53F2"آخر شيءالمصلحة وليس إلى  إلىبالنظر  باختصار ،ور رخائه وبقائهمنظ
P.كما يرى 

أن واقع قوانين الدولة من إختراع الضعفاء الذين بلغ مكرهم أشده وذلك للسيطرة " تراسيماخوس

على الاقوياء وتجريدهم من حقوقهم الطبيعية التي تجتمع في القوة ،لذلك فالقوة هي ما يجب أن 

 كريتياسالمصطنع ، وعلى هذا النحو فسّر  على خلاف القانونيحكمنا لأنها تثل طبيعتنا 

والإيمان بالآلهة على أنه إختراع من جانب سياسي محترف للسيطرة على  الاعتقاد الشعبي

 P54F3"الغوغاء عن طريق الخوف

حين يقدم رؤية كونية للعدالة وذلك بقوله أن لها معنى  ،إلى أبعد من هذا تراسيماخوسويذهب 

"ولما كان المفروض  :واحد في كل الدول وهو صالح الحكم القائم ولكي يؤكد موقفه هذا يقول

فالنتيجة الوحيدة المعقولة هي أن مبدأ العدالة واحد في كل  ،ضرورة هو أن الحكومة هي الأقوى

P55F4"وهو صالح الأقوى شيء
P ، من العدل أن تطيع الرعية حاكمها، بينما  أن تراسيماخوسكما يقر

في مصلحة ونفع  يرى أن الظلم يجب أن يكون سمة أساسية عند الحاكم وذلك لأن العدالة 

 الحاكم الأقوى على حساب الرعية التي ينبغي أن تطيع. 

بين العادل والظالم ويرى بأن الظالم يكون دائما هو الرابح وأن العادل  تراسيماخوسويقارن    

عادل. ومن هنا يكون دائما خاسرا، كما أن الظالم يحقق سعادته على حساب الآخرين عكس ال

والحاكم رغم  ،الظلم والجور والعنف واستعباد الرعية"هي  ماخوسسيترافسمة العدالة حسب 

                                                 
 .30، ص قصة الفلسفة ول ديورانت، 1
، ترجمة محمد سيد أحمد،( القاهرة: المجلس تاريخ الفلسفة السياسيةليو ستراوس وجوزيف كروسي،  2

 .69 ،دط )، ص 2005الأعلى للثقافة،
،(بيروت:دار الفلسفة السياسية كشف لما هو كائن وخوض فيما ينبغي للعيش معاعلي عبود المحمداوي،   3

 39)، ص2005الروافد الثقافيةو ناشرون،دط،
 .223المرجع السابق،ص  ،الجمهورية ،أفلاطونلا عن نق 4



25 
 

بل إن من يخالف القوانين التي  ،ظلمه يكون في كفة القوة بحيث لا يجرأ أحد على معاقبته

بب خوف الناس من الظلم يرجع حسب وس .طبعا تكون لصالح الأقوى هو الذي يعاقب

P56F1"بذلك فهم يخشون الظلمإلى كونهم يتواجدون في كفة الضعف و  تراسيماخوس
P.  وبما أن

قوي، للالعدالة هي لصالح الأقوى والظلم ينفع صاحبه ويخدم مصالحه فالعدالة إذن هي نفع 

فحياة الظالم أكثر غنى من حياة العادل، فالظالم يسعى دوما إلى أن يكون لديه أكثر مما لغيره 

دى مثيله.ومنه يكون الحكم مما ل ما نجد العادل لا يريد أكثرسواء كان مثيله أو نقيضه، بين

 الذي ينادي بالقوة والعنف والظلم هو النظام الأمثل حسب السوفسطائية.

حتل فن الخطابة محل الصدارة بين سائر الفنون بالنسبة للسوفسطائيين من جهة أخرى إ   

على الجماهير، واكتساب أغلبية الأصوات في المجالس  التأثيروسائل  أهمحيث أصبح من 

السوفسطائيون مسؤولون عن أن ")ق م،  (Socrate 399-469  سقراطالشعبية وهنا يرى 

دئ والتعريفات الكلية التي تقوم االشباب ذلك أنهم هدموا قدرة العقل على الوصول إلى المب إفساد

P57F2"الفضيلة اهذه المبادئ فقد هدمو  اوطالما أنهم هدمو عليها الأخلاق، كما يقوم عليها العلم، 
P. 

الفكري حيث يفرض الأعلى صوتا والأقوى رأيه،  بالإرهابيسمى الآن عما  سقراطويتحدث    

حيث يقوم السوفسطائيون الفكري في أوضح صوره  الإرهابفيعتبره الشباب هو الأصدق، ويبرز 

 بتوجيه الاتهام إلى معارضيهم، مما يعرضهم للحكمقلب الحق باطلا والباطل حقا ب البارعون

Pثم يتهم السوفسطائيين بأنهم لا يعلمون الشباب سوى الغوغائية"عليهم بالموت.

*
P  البادية في

جموع القوم ويشبه هذا الجمهور بأنه كالوحش الضخم ذي الشهوات الغريزية فيدرسون هذا 

هم زواته... دون اعتبار للأخلاق، فه ونكيف يتلاعبون بشهوات االوحش (الجمهور) ليعرفو 

إلى ما يبتغونه من إفساد  اتعملونها في غير ما خصصت له وذلك ليصلو سيتلاعبون بالألفاظ وي

                                                 
 .52ص ،تاريخ الفلسفة السياسيةليو ستراوس وجوزيف كروسي،  1
                              .20، ص  الفلسفة السياسية في العهد السقراطييمون غوش، ر  2

 *الغوغائية:كلمة تطلق على فئة من الناس تتحدث ولا تعمل ولا تتقيد بأدب ولا سلوك. 
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P58F1"لعقول الشباب
P،  وهم يستخدمون في ذلك طريقة المغالطة والتي تقوم على بناء المقدمات في

للفظ الواحد. وتعتبر المغالطة من الاستدلال باستغلال ما يوجد من تعدد المعاني بالنسبة إلى ا

وهذا ممارس على الأشخاص. الفكري والذي هو وجه من أوجه العنف ال الإرهابأخطر أنواع 

 Aristoteأرسطوق م ،و)Platon )427-347أفلاطونمن وجهة نظر الفلاسفة أمثال 

هذا ولم يكن "الذين حذرا من خطورتها في إطار صراعها ضد السوفسطائية. ،)ق م384-322(

لا يتحدد إلا  عليها لأنه من صميم هويتها كخطاب بالأمر العرضي بالنسبة للفلسفة والقائمين

فالفلسفة قد كانت ولا زالت وستكون خطاب  ،وعمله على إنهائهومناهضته للعنف  مناقضتهفي 

P59Fالعقل في مواجهة العنف"

2
P. 

كظاهرة قائمة بذاتها لها  لم يُتناول من قبل فلاسفة الإغريق مما يلفت النظر أن العنف   

 كلها تدور أفلاطونوالتي رواها تلميذه  سقراطونتائجها، حيث نجد حوارات أسبابها ومظاهرها 

وكذا  أرسطوو أفلاطونير أن ما يمكن تأكيده أن كتابات ...غحول المساوات والفضيلة والسعادة

 ،س على الإنسانتبقى في عمقها مناقضة لأي شكل من أشكال العنف الممار  سقراطأفكار 

ب كان شديد الاهتمام بالاضطرابات السياسية والاجتماعية التي كانت تعرفها أغل فأفلاطون"

ليغارشية أو طغيانية أو ديمقراطية حيث يعتبر أول من وضع الأنظمة السياسية سواء كانت أو 

لمشكلة لاحقا، إذ حسب تصوره أن ا النواميسفي و  الجمهوريةنظاما سياسيا فلسفيا صاغه في 

الفلسفية الحقيقية إنما هي مشكلة سياسية تقع في صميم المجتمع وحياته المدنية التي تحتاج 

P60F3"إلى إعادة بناء جذري بغية قيام نظام مثالي
P،  يعمها العدل  أفلاطونفدولة الحق التي يشيدها

القوة الناطقة في الفرد  هاأساسا، إنها صورة مكبرة للفرد وهي الهيكل الضخم لهذا الفرد، وبما أن

 تعتبر أعظم القوى جميعا.

                                                 
 .22، صالفلسفة السياسية في العهد السقراطيريمون غوش ،  1
 .22المرجع نفسه، ص  2
،(القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر، دط، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها  أميرة حلمي مطر، 3

 .62) ،ص 1997
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هي القوة الحقيقية في توجيه الدولة، ويجب أن يكون  طونأفلاحسب تكون الفلسفة  أنيجب    

لأن العدالة في الدولة وفي الفرد لا يمكن أن تتم ما لم يبسط العقل نفوذه "رئيسها فيلسوفا 

التصور المثالي للحكم لاسيما وأنهم لا يبغون ويحكم، فالفلاسفة وحدهم هم الذين يدركون 

P61F1"السلطة من اجل المال أو الجاه أو التسلط، بل غايتهم المصلحة العامة فقط
P. 

ويرجع اهتمامه هذا بالديمقراطية إلى  ،النظام الديمقراطي ونقده بشدة أفلاطونوقد حارب    

Pفي نظره بفوضى الدهماء والعنف الذي أنتجته. فالديمقراطية تقترن بالاضطراباهتمامه 

*
P 

Pوخطاب الديماغوجية

**
62F

2
P لكل الشهوات بلا تمييز ولا تنظيم، كما أنها نظام يطلق فيه العنان 

فيها جائز حسب  شيءبين نظام الديمقراطية والفوضى، فكل  أفلاطونيخلط "وبهذا الوصف 

هي تجيز كل أهواء الأكثرية، وهي سوق للدساتير لأن كل فرد يضع الدستور الذي يلائمه، ف

P63F3"تحت شعار الحرية وتبيح كل الشهوات شيء
P فكانت هذه الديمقراطية بالنسبة لأفلاطون ،

انتهاكا للقانون، إذ أنها انتهت إلى إعدام سقراط رمز العقل والفلسفة الحقيقية فكان تصريح 

"أخيرا فهمت أن المدن الحالية فاسدة، وتحكم بطريقة سيئة لأن لا أمل تقريبا  :متشائما أفلاطون

مع ظروف مواتية، لذلك كنت مدفوعا  تتضافرنشيطة  تحضيراتفي شفاء تشريعاتها بدون 

بشكل لا يقاوم لمدح الفلسفة الحقيقية ولإعلان أن على هديها فقط يمكن أن نتعرف أين تكمن 

ة وفي الحياة الخاصة، إن المصائب لن تتوقف إذن بالنسبة للناس قبل العدالة في الحياة العام

أو أن يأخذ رؤساء المدن بفضل  نالحقيقيي و قياءالأنأن يصل إلى السلطة عرق من الفلاسفة 

P64F4"نعمة إلهية بالتفلسف حقيقة
P من هذا القول الأفلاطوني نستقرأ العلاج أو الحل الذي يقدمه.

أما القادة " ،فة الحقيقية القادرة وحدها على شفاء المدن المريضة، المتمثل في الفلسأفلاطون

                                                 
 .63، ص الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتهاأميرة حلمي مطر،  1
  .طف وليس بالمنطقنظام حكم من قبل عامة الشعب،يكن فيه الحكم بالعوا الدهماء:*

تعني قيادة الشعب وهي إستراتيجية لإقناع الاخرين بالإستناد الى مخاوفهم الديماغوجية: كلمة يونانية ** 
 وافكارهم المسبقة.

 .63، ص المرجع نفسه 2
 .64المرجع نفسه، ص  3
 .50، ص  الفلسفة السياسية في العهد السقراطي ريمون غوش،  عن نقلا 4
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في أثينا فليسوا قادة سياسيين بالمعنى الصحيح وإن كان الشعب في أغلبيته يميل  نالديمقراطيي

حنكتهم ومهارتهم، وذلك أن الزعيم السياسي الحقيقي لا يساير الشعب في آرائه بل  تجسيدإلى 

لأخلاق وترسيخ القيم المثلى، وإن كانت سياسته لا تروق جميع يسعى جاهدا إلى تهذيب ا

P65F1"الناس
P.تعتبر دولة الديمقراطيين وسيلة لفرض القوة وإستعراضها أمام الدول  أفلاطونحسب

هنا السياسة والقوة وجهان  فتصبح وذلك بإنشاء الحصون والقيام بالمناورات العسكرية ،المجاورة

ذلك أن غاية الدولة  همال مواطنيها،وإ  الى خراب الدولة وزوالهالعملة واحدة، وهذا إنما يؤدي 

ولما أعدمت الديمقراطية "يجب أن تكمن في إسعاد الناس لا بالدفع بهم إلى القتل والحرب، 

فإنها برهنت على تعارضها مع الفكر والفلسفة وبات الفيلسوف إنسانا غريبا ومتشردا  سقراط

ة البدائية تعرف نيحكم عليه بالنفي، وإذا كانت المدي غير مرغوب في وجوده، قد يعدم أو

صراعات لا متناهية، فالديمقراطية لا تحظى بأية شرعية سياسية حيث أنها فضلا عن مساوئها 

P66F2"الأخرى لن تتمكن من تحقيق الانسجام وإقرار السلم الاجتماعي
P. 

إنسجام في الأدوار ، إنسجام في الطبقات،أفلاطونهذا الإنسجام الذي صبغ فلسفة    

والأعمال...يبيّن معنى التعالي عنده فمن يبتغي الوصول للحقيقة أو الماهية الحقيقية للسياسة 

أن يتعالى عن التاريخ ويمكن الكشف عن حقيقة  عليه أولا أن يتعالى عن الواقع المتعين،

بين  لاطونأف ميَز–طريق تجارب التاريخ والأمم  السياسة عن طريق الجدل الصاعد لا عن

الم المثل عالم الماهيات، والوجود الواقعي والمشوه والذي لا يمكن عالوجود الحقيقي الذي يقترن ب

والجمهورية العادلة هي الدولة الفاضلة التي تتحقق فيها المثل العليا، والسياسة " -الاقتداء به

التضامن وتغيب فيها هي التي تتميز بالمساواة والانسجام الفردي والجماعي والوحدة و  ةالحق

P67F3"جميع مظاهر العنف والصراع
P.  السوفسطائيين يحاول إبطال مزاعم أفلاطونمن هنا كان 

الضعفاء من أجل حماية  اختراعالقائلين بإنكار قوانين الأخلاق وقوانين الدولة بدعوى أنها من 

                                                 
)، 1989،(القاهرة: مكتبة الجلاء الجديدة، دط،  فلسفة العدالة عند الإغريقمصطفى سيد أحمد صقر،  1

 .48ص 
 .50، ص  فلسفة العدالة عند الاغريقمصطفى سيد أحمد صقر،  2
 .32، صالفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتهاأميرة حلمي مطر ،   3
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أنفسهم من جبروت الأقوياء، فالسلطة حسب رأيهم هي حق شرعي للأقوى دائما، بينما يرى 

  قوة العقل لا بقوة الغاب الوحشية.السلطة إنما يكون بأن الحصول على  "أفلاطون"

على إعتبار أنه أقر شيوعية  ،إكراهيلها طابع  أفلاطونفذهب إلى أن نظرية ، أرسطوأما    

، واعتبر كذلك أن المال والممتلكات وهذا ما يتنافى مع الطبيعة البشرية المحبة للإمتلاك 

فالقيم ليست متعالية على الإنسان الواقعي كما ظن "الإنسان الفاضل هو وليد المدينة الفاضلة، 

نسان سوف تتجلى في المدينة ذلك أفلاطون بل هي باطنية فيه.فالنزعة الخيرة الكامنة في الإ

P68F1"الفاضلة، إن الغاية الطبيعية المرتبطة بالإنسان هي تحقيق الفضيلة
P تدعو إلى  أرسطو.وفلسفة

دئ االتسوية والتوفيق بين مبادئ الديمقراطية (القانون، التناوب، التداول والتحاور) ومب"

نظام واحدي قد تقضي إلى  ذلك أن كل سياسة ترتكز على لأرستقراطية (الكفاءة والاستحقاق)ا

P69F2"الاستقرار والعنف وانعدامالاضطراب 
P. 

حول الطغيان حيث اعتبراه عنفا خالصا  أرسطوو  أفلاطونعلى أن هناك اتفاقا بين    

بغية تحقيق مصالح  ما يتوخاه الطاغي هو إخضاع الناس واستعبادهم"وسيطرة قاهرة، ذلك أن 

في هذا كذلك أن السياسة القومية ليست  أفلاطونوهو يلتقي مع  أرسطوخاصة، واعتبر 

مستوحاة من تجارب الماضي بل يمكن الكشف عنها عن طريق التأمل الفلسفي وهي تقترن لديه 

P70F3"بالتعقل وبالتبصر والأخلاق
P. 

إنها أهمية نقدية أن ندرك أن الأخلاق تكون عنصرا متكاملا من العلم السياسي بمعناه    

الأخلاقية لا تتصور بوضوح على أنها مباحث مستقلة وإنما على  سطوأر الواسع وأن كتابات 

أي مناقشة للعلم السياسي الأرسطي ستكون ناقصة " أنها مقدمة لدراسة السياسة، ومن ثم فإن 

                                                 
) ،ص 2001، 1،(القاهرة":دار الفجر للنشر والتوزيع، طدراسات في الفلسفة السياسية إسماعيل زروخي،  1

19. 
 .20المرجع نفسه، ص  2
 .35) ،ص 2001، 1، (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع طفي الفلسفة السياسيةأميرة حلمي مطر،  3
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P71F1"إذا لم يكن هناك انتباه موسع إلى تعاليم الرسائل الأخلاقية وعلاقة هذه التعاليم بالسياسة
P  حيث

P72Fة وبحث نظري وكذلك كل فعل واختبار مقصود إلى خير ما"يقول: "تهدف كل صناع

2
P تلك .

 أرسطووهي تعكس اهتمام " إلى نيقوماخوسالأخلاق علم " هي الجملة الأولى في كتاب

بتأسيس مجال العلم السياسي ومنزلته فكما أن أفعالنا تهدف في نهاية الأمر إلى غاية محددة 

مكن أن تفهم فكذلك الفنون المتعددة والعلوم ي وراءها، شيءترغب لذاتها وليس من أجل أي 

هذا العلم "على أنها تخضع في نهاية الأمر لعلم رئيسي واحد، يظم الخير البشري الشامل. 

الرئيسي هو العلم السياسي ذلك أن المهارة السياسية هي التي تحدد أي العلوم ينبغي أن يبلغ 

مثل الرئاسة  ،الشرف تقديرا كبيرا تخضع لهونحن نرى أنه حتى القدرات التي تقدر  ،المتعلم

ينبغي  ىولأنه يبين ما ينبغي عمله ومت الأخرىوتدبير المنزل والخطابة. لأنه يستعمل العلوم 

P73F3"عنه فإن غايته تضم غايات هذه العلوم وسيكون ذلك هو الخير البشري والابتعادتجنبه 
P . 

يبني السياسة على الخير ويرفض كل أشكال العنف، هذا الأخير الذي  أرسطوومنه فإن    

فالعنف يؤدي بالإنسان إلى وضع تشريعات خاطئة "يؤدي إلى موت السياسة وموت المدن. 

نقص في المهارة السياسية، مما يؤدي  أرسطوتتماشى ومصالح ممارس العنف، وهو ما يعتبره 

. فمنزلة المهارة السياسية تظهر بصورة كبيرة في السلطة إلى الابتعاد عن فكرته التي ينادي بها

يسلم أن كل اهتمام بالخير البشري يتضمن لا محالة نظرا في القانون،  أرسطووفي التشريع. إن 

P74F4"كمالا وأكثروأنبل  وأعظموفي المدنية، فحتى المدنية تكون بصورة واضحة 
P إن الخير أو .

لموضوع الأهم للعلم فردية وبالنسبة للمجتمع السياسي هو ارة بالنسبة للناس بصورة الحياة الخيّ 

 .أرسطوالسياسي عند 

لا يمكن الكشف عنها  أرسطوو أفلاطونعند كل من  ةوبالتالي يمكن القول أن السياسة الحق
                                                 

 37، ص في الفلسفة السياسيةأميرة حلمي مطر،  1
، العامة للكتابالهيئة المصرية ، تر أحمد لطفي السيد، (القاهرة: نيقوماخوس إلى الأخلاقعلم  أرسطو، 2

 .92) ،ص د سنةدط ،
 .187، ص  تاريخ الفلسفة السياسيةليو ستراوس و جوزيف كروسي،  3
 .188ص  ،المرجع نفسه 4
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على ضوء التاريخ بل يمكن الوصول إلى ماهيتها عن طريق التأمل، فالغاية الأسمى المتوخاة 

وبتحقيق الانسجام والوئام بينهم  اس بتوثيق العلاقات بينهم وبتمتينهاالن من السياسة هي إسعاد

 عن مظاهر الصراع والعنف. وإبعادهم

 :والإسلاميالفكر المسيحي   -2

هة ارتباطه بالسياسة كان لفلاسفة العصر الوسيط آراء  متباينة حول ظاهرة العنف، من ج   

بهذه الحقبة التاريخية وبمفكريها وهذا ما انعكس على رسالتها في الدكتوراه  رندتأوقد اهتمت 

 م ) قsaint Augustin)430-345،مفهوم الحب عند القديس أوغسطينالتي كانت بعنوان 

أول كاتب يعالج موضوعات الدولة والمجتمع المدني في ضل المقول الديني  أوغسطينيعد  "

 ماركوس توليوس شيشرونوالمنجز الذي قدّمه ،بالرغم من وراثته للفكر الا فلاطوني

Marcus Tullius Cicero  ّالافكار ليلائمها مع إيمانه الديني  أنه أعاد إنتاج هذه إلا

في  لسوفدينية هي الاخرى.ولم يدّع أنه في أوغسطينلمسيحي ، وبدت جل أعمال وكتابات ا

P75F1"يحاول الدفاع عن عقيدتهكلامه بل لاهوتيا 
P  بأن الحياة الاجتماعية مقدسة  أوغسطين قد آمنو

وأن على الملك أن يكون في  ،وبذلك فإن الدولة هامة في حياة الناس للحفاظ على المجتمع

رأى بأن الطغيان من الحاكم  كما "خدمة الإله، وأدان طغيان الملوك واستضعاف الأمم الفقيرة، 

ا أيضا أن تؤكد الطاعة لا يبرر الثورة عليه، وأن على المسيحية أن تركز على المحبة وعليه

ت الديانة الرئيسية م أصبحفإن الدعوة المسيحية التي بدأت بعيدا عن الحكوعليه  للدولة...

عالمية سيطرتها على و لوحدة الكنيسة  "أوغسطين" ودعى ،والمشاركة في الحكم للإمبراطورية

وآمن بأن  ،هو الذي يعطي الإنسان الحقائق الإلهيالعالم المسيحي وقال بأن النور (الوحي) 

من خلال سلطة الكنيسة  هناك مدنية االله ومدينة الشيطان وأن مدينة االله لا يمكن معرفتها إلا

P76F2"المقدسة غير القابلة للنقاش
P. 

                                                 
 .78،صالفلسفة السياسية كشف لما هو كائن وخوض فيما ينبغي للعيش معاعلي عبود المحمداوي،  1
، 117، دسنة )، ص ص 3للطباعة والنشر، ط،( بيروت: دار الطليعة معجم الفلاسفةجورج طرابيشي،  2

120. 
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فلا يكونون "م حياة الناس ويسعدهم مهتما بالحكم العادل الذي ينظّ  أوغسطينوهكذا فقد كان    

بالعدالة التي تعتبر حجر  أوغسطينتي تأكل بعضها بعضا، ولهذا نادى مثل الأسماك ال

الأساس للمجتمع المدني فعليها تعتمد وحدة أي مجتمع بشري ونبله وتحافظ على السلام والخير 

P77F1"وشرط كل المنافع الأخرى التي يحصل عليها المجتمع ،العام للمجتمع
P.  وبدون السلام أو ما

و حتى يبقى. وهنا يدعو بالنظام الهادف لا يستطيع أي مجتمع أن يزدهر أ أوغسطينر عنه يعبّ 

ايتها الله، يسودها العدل والحق وذلك بحمة اإلى جعل مدينة الأرض مثل مدين أوغسطين

ة االله المجيدة سواء كانت تتابع حجتها كفرة والظالين حيث يقول: "إن مدينوتطهيرها من ال

ود القضاء إلى صبر حتى يعرت  في الأبدية التي تتوق إليها بوتعيش إيمانها بين الأمم، أم استق

1TP78F"*الإلهيألهتهم على مؤسسها  يفضلونالعدل... تعهدت الدفاع عنها من أناس 

3
P1T. 

فالدولة في  "العنف والشر أعماللى الخير والعدل، ونبذ كل قد دعى إأوغسطين وعليه فإن    

نظره مجموعة من الناس يربطهم تسليم عام بالحق، وهو هنا يفسر الحق عن طريق العدالة، 

P79F2"لأنه حيثما لا تكون هناك عدالة لا يكون هناك حق والعكس صحيح
P. تمييزا  أوغسطينويقيم

و الانسجام المتوخى لديه شبيه  بأفلاطونبين العدالة لدى الفرد والعدالة في الدولة، تأثرا 

بين أعضاء الجسم  فإذا تحققت العدالة وعم السلام"أجزاء الجسم الإنساني ،  بانسجام

P80F3"الإجتماعي يمكننا القول أن الغاية الأساسية للتجمع البشري قد أنجزت وتحققت
P. 

وهو ينقد "، متفق تماما مع الكتاب المقدس ويستند له أوغسطينوتجدر الإشارة هنا إلى أن    

ة المثالية المرغوب فيها نموذج لا يمكن تحقيقه ووجوده، إلا ينسفة الذين يرون أن المدبشدة الفلا

في الأقوال والمناقشات، فهم يشيرون إلى أن العدالة هي الشرط السليم للمدن، غير أنهم لا 

                                                 
( القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر،  في العصور الوسطى، يالفكر السياسي الأوروبرأفت عبد الحميد،  1

 .22،دط)، ص  2002
 أوغسطين بذلك الرومان الذين كانوا في حرب مع البرابرة.*يقصد 

، 2، تر الحور أسقف يوحنا الحلو، (بيروت: دار المشرق، ط المجلد الأول، مدنية االله، القديس أوغسطين 2
 .9) ،ص 2006

 .80، صالفلسفة السياسية كشف لما هو كائن وخوض فيما ينبغي للعيش معاعلي عبود المحمداوي،  3
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ومع ذلك فإنه قلما وربما ة، المكان الممتاز للعدالة هو المدين... إن  تأديتهايستطيعون أن يكفلوا 

P81F1"عدالة على الإطلاقلا توجد فيها ال
P ي الحب ويرى أنه الشرط نظريته ف سطينأوغ. وهنا يطرح

امل الحاسم لتحقيق العدالة والحق ومحو كل مظاهر العنف والصراع، حيث يقول: الأهم والع

تسليم عام  "إن المدن الموجودة هي تجمعات من موجودات عاقلة، لا ترتبط معا عن طريق

عن خاصية هذا الحب بالحق. بل عن طريق اتفاق عام على موضوعات حبهم، بغض النظر 

P82F2"شرية موضوعاتهاأو خيريته أو 
P يجعل من الحب الدواء الشافي لنزعة  فأوغسطين. وهكذا

بواسطته تنشأ دولة الحق والعدالة،وهي العنف والشر الموجودة في البشر، فعن طريق الحب و 

 والتي سنلمسها لاحقا من خلال فلسفتها. ارندتثرت في ي أالنقطة الت

تسم بالنظرة العلمية في معالجة إ إسلاميافكرا سياسيا  لنستحضرننتقل إلى الفكر الإسلامي    

 Ibnابن خلدونيرى  حيثوالسياسية، ألا وهو "الفكر الخلدوني". الاجتماعيةالظواهر 

Khaldoun)1332-1406(  أن ظاهرة العنف الممارس في الحياة الاجتماعية تستوجبها نزعة

ة القبلية التي تستحدث يالبشر الشريرة، أي أن نزعة العنف نزعة طبيعية متأتية من حالة العصب

ومن جهة أخرى  ،بدورها وجود العنف وأسباب وجوبه كظاهرة خاصة لقوة المجتمعات من جهة

 :بهذا الخصوص ابن خلدونويقول  ،الأقل منها قوة وعنفا لبسط سلطانها على الأمم والأقوام

"ومن أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض، فمن امتدت عينه على متاع أخيه 

P83Fامتدت يده إلا أخذه أن يصده وزاع"

3
P. 

ة هي المحرك لتاريخ المجتمعات، وهي وراء عملية التغيير الاجتماعي بشكل عام، يفالعصب   

العلاقات الجبلية بين أصل كل حركة، منطلقا في تفكيره هذا من مبدأ  ابن خلدون وهي حسب

ة، فهي يبناءا على آلية العصب وانحلالهادوي والعمران الحضري، مفسرا نشأة الدول العمران الب

رة على "هي النع:واله، ويعرفها في مقدمته التي تؤدي إلى الملك وهي نفسها التي تؤدي إلى ز 

                                                 
 .22، ص  الفكر السياسي الأوروبي في العصور الوسطىرأفت عبد الحميد،  1
 .18، ص  مدنية االله،القديس أوغسطين،  2
 .201،(بيروت: منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات، دط، دسنة) صالمقدمةالرحمن ابن خلدون،  عبد 3
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من  غضاضةفإن القريب يجد نفسه في  ،والأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة ذوي القربى

P84Fظلم قريبه أو العداء عليه"

1
P. 

حيث يكون العنف المظهر  ،إن العصبية ظاهرة مرتبطة بالعمران البدوي على الخصوص   

 الغالب على سلوكاتهم، وتظهر بشكل أقل حدة في العمران الحضري، وهي تحمل معنى وظيفيا

، وهي الوعاء الذي يحفظ حياة المجتمع  ارهاينهوإ نظرا لما يترتب عليها من آثار في قيام الدول 

الإنساني وأساس بقائه وصيرورته، أي لها وظائف اجتماعية وسياسية مهمة في المجتمع بدويا 

 للعصبية ووظيفتها الاجتماعية والسياسية كانت ابن خلدونولا شك أن نظرة " ،كان أو حضاريا

مشتقة من بيئته الخاصة، وهي بيئة كانت الصلة فيها قوية بين الحياة البدوية بمجتمعاتها القبلية 

 سي من جهة أخرى وكأن التأثير قوي ومستمربمجتمعها السيا الحضريةمن جهة، والحياة 

بينهما، إلا أن طابع الحياة القبلية غالبا كان هو المسيطر، حيث كانت الدول تقوم من جراء 

P85F2"تت القبائلتش
P. 

وإنما الأفراد الذين " ،لا تعني مطلق الجماعة ابن خلدونوالعصبية أو العصبة التي يقصدها    

بالإضافة إلى شرط الملازمة بينهم من أجل أن يتم  ،تجمع بينهم رابطة الدم أو الحلف أو الولاء

التفاعل الاجتماعي وتبقى مستمرة ومتفرعة بوجود هؤلاء الأفراد واستمرار تناسلهم فينشأ بين 

أفرادها شعور يؤدي إلى المحاماة والمدافعة وهم يتعصبون لبعضهم حينما يكون هناك داع 

حماية أهله، حيث يشعر الفرد أنه جزء لا  للتعصب، واستعمال كل طرق القوة والعنف من أجل

يتجزأ من أهل عصبته وفي هذه الحالة يفقد شخصيته الفردية بحيث تذوب في شخصية 

P86F3"الجماعة
P انه شعور جماعي مشترك لدى أفراد العصبة فهو ذو صبغة جمعية أساسية بين .

الفرد والمجموعة وليس بين فرد وآخر فقط، وفي حال تعرض العصبة إلى عدوان يظهر في هذه 

                                                 
 .363، ص المقدمةعبد الرحمن إبن خلدون ،  1
، مجلة نظرية ابن خلدون في الدولة العربية قراءة في الكتاب السياسي الخلدونيمحمد عابد الجابري،  2

 .38، ص 1980، بيروت، 37العدد الفكر العربي المعاصر، 
 .38ص  ،المرجع نفسه 3
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الحالة الوعي بالعصبية، وهذا الوعي العصبي هو الذي يستند به أفراد العصبة إلى بعضهم وهو 

لعصبة التي تكون بها الحماية والمدافعة والمطالبة، فهي القوة الجماعية با إبن خلدونيسميه ما 

P87Fالتي تمنح القدرة على المواجهة والمطالبة

1
P. 

ظاهرة طبيعية موجودة في المجتمعات ينزع إليه البشر  ابن خلدونوعليه فالعنف عند     

نسانية تنزع بدورها يستطيعون صد العدوان، لأن الطبيعة الإ بفضلهاانطلاقا من عصبيتهم التي 

 والاحتفاظة وظيفة سياسية وهي الوصول إلى الملك يكما يرى أن للعصب"غلى العدوان بالفطرة، 

به، أي بناء الدولة، وهي وظيفة تلتقي اليوم مع وظيفة  الأحزاب السياسية التي جوهر عملها 

ا العصبية هي الملك أن الغاية التي تجري إليه ابن خلدون هدفها الوصول إلى السلطة، ويقررو 

يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع يحكم  الإنسانيةمبنيا سبب ذلك أن الآدميين بالطبيعة 

فالتغلب الملكي غاية  ،بعضهم عن بعض فلابد أن يكون متغلبا عليهم بتلك العصبية

P88F2"العصبية
P تستخدمها العصبية لتحقيق غاياتها.                              هو وسيلة  ابن خلدون.ومنه فالعنف عند           

له رأي مخالف تماما فيما يخص الحاكم وصفاته، فهو يرفض أن يكون  ابن خلدونإلا أن     

المعاملة، فالسلطان سلطان  نفمصلحة الرعية تتجلى في حسرا، كم عنيفا ومستبدا وجائاالح

فإن كان الحاكم رحيما استلطفوه وأعانوه بل وناصروه، وإن "بسلطانها، برعيته، والرعية رعية 

كان قاسيا عليهم فسدت حمايتهم له بفساد نياتهم وخذلوه في الحروب، إذ يعاملوه بالكذب 

P89Fوالخداع والخذلان، ومن هنا تكون نهاية حكمه"

3
P  يكون شديد  الحاكم ألاّ  ابن خلدونكما ينصح

"الذكاء عيب  :بالقدر الكافي من الفطنة حيث يقول الاتصافية بل الذكاء متتبعا لعورات الرع

في صاحب السياسة لأنه إفراط في الفكر كما أن البلادة إفراط في الجمود وكلاهما مذمومان 

P90Fوالمحمود هو المتوسط"

4
P. 

                                                 
، 5،( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط فكر ابن خلدون العصبية والدولة محمد عابد الجابري، 1

 .222)، ص 1992
 .235ص  ،المرجع نفسه 2
 .465، ص  المقدمةعبد الرحمن ابن خلدون،  3
 .446نفسه،ص المرجع 4
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من العدل والقانون والحق صفات الحاكم تجاه رعيته لضمان  ابن خلدونومن هنا يجعل 

 ة وزوالها.لاستمرارية حكمه، أما العنف والعدوان فهي صفات تؤدي إلى هلاك الدو 

 :ثــــــحديـــــر الـــفكـــــال -3

 ميكافيلينيكولا يات الحداثة السياسية والتي يعد  ستهل آراء فلاسفة العصر الحديث من بدان   

Nicolas Machiavel )1469-1527لأب المؤسس لها من خلال كتاباته السياسية، ) ا

فمعه تجردت السياسة من كل تبرير لاهوتي، فهو الفيلسوف السياسي الأول الذي حاول أن 

أنه مؤسس العلم  ميكافيليهي عليه بالفعل، وعليه يطلق على يفهم السياسة على نحو ما 

 السياسي الحديث.

يستعمل القوة أن بين السياسة والإعتبارات الأخلاقية والدينية ،فعلى الأمير  افيليميكفصل    

والعنف والمكر والدهاء والحيلة في حكمه ،وأن يبتعد عن الفضيلة والصدق وكل هذه القيم 

الخيّرة من أجل الفوز في معركة البقاء الساسي،تبعا لهذا فكل الوسائل متاحة أمامه من أجل 

 الحفاظ على حكمه.  

حيث كانت  إيطاليا،ا في هي رد فعل على الأوضاع التي عاصره الميكافيليةهذه النظرة    

وكانت مدنها دائمة النزاع فيما بينها  ،بلاده موزعة بين مطامع الإسبان والفرنسيين والألمان

على مواطنيه ولذلك  ا يستخدم الأجانب ويستعين بهموكانت البابوية سببا في التفرقة... كان الباب

 ،رهم الأخلاقيبقلة تدينهم وتدهو  وون للكنيسة بقساوستها مدينالايطاليين  نا:" ميكافيلييقول 

P91F1"ايطاليا وضعفها ونحن مدنيون لها بانقسام
P. 

 ،ا بكل تلاوين العنف والاستبدادبعقد تأثر بواقع وطنه ليقدم لنا فكرا متش ميكافيليومنه فإن    

غاية الإنسان تبرر له ما يتخذ من وسيلة تجاه تحقيقها، لذلك فقد كان يدعو "فقد كان يرى بأن 

P92F2"الحاكم إلى أن يأخذ بالمكر والدهاء حينا وبالشدة والبطش حينا آخر
Pوذلك من خلال كتابه . 

                                                 
 .90،ص  في فلسفة السياسةأميرة حلمي مطر،  نقلا عن 1
 .35، دسنة)، ص 5،( القاهرة: دار المعارف للطباعة والنشر، ط تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم،  2
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فلا خيار  ، فحتى يبقى الأمير في السلطةالذي كان معنيا بالدرجة الأولى بتقنيات الحكمالأمير 

يتصرف ضد  أنسوى  ،في الفصل الثامن عشر من هذا الكتاب ميكافيليأمامه كما يقول 

ق والفضيلة بل يجب عليه فقط ة وضد مبدأ الإحسان والرحمة، وألا يتقيد بمبدأ الأخلاالإنساني

ولهذا فهو يمزج بين الترغيب والترهيب، عندئذ فالحاكم مطالب  ،ظاهر بها ليخادع رعيتهأن يت

"على الأمير أن يكون ثعلبا ليعرف المصايد وأن  :أن يتحلى بقوة الأسد ومكر الثعلب حيث يقول

سود فقط لا يفقهون شيئا دا ليرهب الذئاب، إن أولئك اللذين يريدون أن يكونوا مجرد أيكون أس

P93Fجعل الأمير الحذر الفطن لا يأتي وعوده إذا كان ذلك سيجلب له  الضرر"وهذا ما ي

1
P. 

حيث  ،أيضا من خلال كتابه إلى وجه آخر من أوجه العنف وهو الحرب ميكافيليكما دعى    

ساعة السلم وساعة هدوء  وأهمية التمرس إذ لابد من التهيؤ فن الحرب يحث الأمير على تعلم"

P94F2"السلم أكثر من أيام الحرب أيامالقدر ودراسة الحرب 
P هي فن  العصر  ميكافيلي.فالحرب عند

من أجل خير المواطنين و الشريف للأمير، والمسار المضمون من أجل التألق والإمارة والحكم 

حتى إن ازدراء فن الحرب يكون السبب الرئيسي في "اء على السواء.الأمر  وأبناءالشعب  وأبناء

السبيل للحصول على الدول. فليس هناك ثقة من غير سلاح،  وإتقانهضياع الدول وفقدانها، 

P95F3"والاحتقاروالافتقار إليه يعرض إلى المهانة 
P. 

حيث يرى أن خير  ،علاقة جدلية بين القانون والقوة ميكافيليوفي حديثه عن القانون رسم    

يكون لها قوانين جيدة وأسلحة قوية وان القوانين توجد  أنالقوانين بالنسبة لجميع الدول، هي 

 ميكافيليطريقتين للقتال حسب  وهناكحيث تتوفر الأسلحة القوية، فتطبيق القوانين يتطلب القوة.

لطريقة الحيوانية، ولكن يبقى " القانون والقوة وعلى الأمير أن يلجأ إلى الطريقة الثانية، ا وهما:

P96Fمن الأفضل استعمال الطريقتين معا"

4
P وذلك من أجل  فوق القانون ميكافيلي. إن القوة لدى

                                                 
 .92ص  ،)2004، تر أكرم مؤمن (القاهرة: مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر، دط، الأميرنيكولا ميكافيلي،  1
 .132، ص المرجع نفسه 2
 136ص المرجع نفسه، 3
 .96ص  ،المرجع نفسه 4
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 م ولا تقهر.الحصول على كيان ودولة لا تهز 

النظم  أنوهو يدعو إلى ذلك كله، لا يعتبر  افيليميكولكن يجب أن نضع في أذهاننا أن    

قلة عن أنساقا مست بل يعتبرهما ،الأخلاقية أو الدينية أقل مرتبة من العنف والقوة ومتطلباتهما

وبذلك يكون من أوائل من فصل السياسة عن القيم العليا، وأول من أقام "في المجتمع،  بعضهما

P97F1"سه عن أي مصدر آخر لهادولة ذات نظام ذاتي خالي من القيم ويستقل بنف
P.  ومثل جميع

الواقعيين كان ميكافيلي يعتقد أن القوة هي محور العملية السياسية كلها وكان بذلك يتجاهل قدرة 

على أن تصبح أسلحة حاسمة إذا ما استخدمت استخداما سليما في الأخلاقية الأفكار والمثل 

بعض الاحيان القيم الاخلاقية في  وفي المقابل يدعو إلى إستخدامالسياسي.لكنه  معركة البقاء

الأمير أن يتظاهر بالقيم الأخلاقية وإن لم وعليع يجب على ، أو بالأحرى التظاهر باستخدامها

"وحيث أن الأمير ملزم  :رعيته من أجل كسب ثقتهم وعدم انهيار سلطته فيقول أمام ،يتمتع بها

P98Fالحيوان فعليه أن يقلد الثعلب والأسد معا" أسلوبباستعمال 

2
P.  هو نوع من  ميكافيليإن عمل" 

كل حالة عن  داخل الذي يبحث ،الصناعة الصيدلانية الكيميائية العبقرية في الفكر السياسي

الذي يتضح بأنه ضروري من أجل إنقاذ السلطة. علما بأنه يأخذ ، و القدر الصحيح من العنف

في كم كل من العنف والسلطة هو ما يؤسس  إن تقدير ما أمر حتمي.بعين الاعتبار أن تداخله

P99F3" نظره السياسة
P،  ّك السلطة السياسية والحفاظ عليها باستعمال العنف، يتعلق الأمر إذن بتمل

 دون الخطأ في تقدير هذا الأخير، لأن الإفراط في مقدار العنف يلغي السلطة فعليا.

، من سياقها ميكافيليمرجعا للفاشية والنازية حيث انتزعوا أفكار  الأميرلقد كان كتاب    

 ةالديكتاتوريالدولة  نشأتالزمني وإطارها المكاني واستعملوها في سياقها المطلق، ومن ثمة 

لت كنظرية في كان صورة مصغرة للنفعية والواقعية السياسية التي فصّ  الأميروتاليتارية، كتاب الت

يعتبر نقطة تحول  الأميرمن خلال كتاب  افيليميككما أنه ولاشك أيضا أن  ،القرن العشرين

                                                 
 .62، ص  إيديولوجية الصراع السياسي دراسة في نظرية القوةعبد الرحمان خليفة،  1
 .96، ص  الأميرميكيافيلي،  نيكولا 2
 .63، ص ، إيديولوجية الصراع السياسي دراسة في نظرية القوةعبد الرحمن خليفة 3
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 حقيقته في تاريخ الفكر السياسي العالمي.

إهتمت الفلسفة السياسية الحديثة بالطبيعة البشرية وعلاقة الفرد بالدولة خاصة عند فلاسفة    

العقد الإجتماعي ،وإذا تحدثنا عن الطبيعة البشرية فإننا نقصد بها غرائز الإنسان والصفات التي 

توماس خلال المجتمع أو الجماعة التي يعيش ضمنها ، وقد ناقش  من ولد بها وترسخت عنده

أمور العنف والنزعة العدوانية للبشر، حيث  )Thomas Hobbes )1588-1679 هوبز

عة بالعنف إذ يرى أن الطبيعة الإنسانية مشبّ  ،رين عن أفكار تلك المرحلةبرز المعبّ أ يعتبر من

ة ما تكون مستبدة وهذا عائد حسب وهذه الرغبات عادفالناس يتحركون بواسطة الرغبات نفسها، 

 بدوره إلى أمرين: هوبز

أكبر شر يواجه الانسان هو الموت خاصة إذا كان هذا الاخير مصحوبا بآلام جسدية  إن"-أ

P100F1"لهذا فإن الانسان يتفادى الموت ويستعين بكل وسيلة تسمح له بتفادي هذا الشر
P وهذا ما يؤدي.

الذي  العنف لدى الانسان فهي الوسيلة الاكثر ضمانا للتخلص من الشر إلى تكوّن غريزة

 يلاحقه ، إنه حق طبيعي للإنسان .

إن حالة عدم الاستقرار وعدم الامن هذه هي التي تجدد غريزة العنف بإستمرار وهذا ما -ب

 يعنّف الآخر.  يجعل الانسان

جل أن يبرر أصل العنف في كل قد ربط بين العنف والطبيعة البشرية من أ هوبز عليه فإنو 

غريزية في إلى أن الإنسان ذئب للإنسان، وأن العنف رغبة عدوانية  هوبزسلطة، لقد ذهب 

ة قائمة في جوهرها على الشر وغريزة  القتل والخوف الدائم من طبيعة البشر، وهي طبيع

الوحيد  فيلسوف السياسة"هو  هوبزأن العنف  فيكتابها  في ندتر أحنة حيث ترى  ،الموت

P101F2"الذي يلعب لديه الموت دورا محوريا على شكل خوف من الموت العنيف
P فالعامل الرئيسي ،

لديه هو الخوف الناتج عن قدرة متساوية بين البشر على القتل، وهذه المساواة هي ما يمنع 

                                                 
الجزائر:مؤسسة كنوز الحكمة ،(المفهوم الكلاسيكي إلى البيوإيتيقا الفلسفة السياسة منعريب مختار،  1

 .121)،ص2009،دط،للنشر والتوزيع
 .25)ص1992، 1إبراهيم العريس،(بيروت: دار الساقي ، ط،ترففي العنحنة أرندت ،  2
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جماعة ذات مصالح مشتركة. وفي  في الناس الذين يعيشون في مجتمع طبيعي بأن يجتمعوا

: "الحالة الطبيعية حالة تستبق وجود المجتمع المدني ولا توجد قوة مشتركة أو هوبز هذا يقول

 ،عليا فيها، الطبيعة جعلت من كل الرجال متساوين إلى حد بعيد في قدراتهم العقلية والجسدية

فسهم ويحموا مصالحهم حتى ولو على أن اتلزمهم بشكل رئيسي وقاطع بأن يحافظو  أيضاوهي 

القوي ويقتله، وهكذا لا  يباغتفي القوة، إلا أن الضعيف قادر على أن دية وجدت فوراق جس

ماله وما عليه، بما أن قدراتهم متساوية في القتل، ومن هنا لا يوجد  يدعيستطيع أي رجل أن 

صح أو خطأ في حالة الطبيعة، فلا يمكن التكلم عن الصح أو الخطأ في حالة يكون فيها كل 

بما أن الجميع متساوون في  ،فرد يدافع عن وجوده وعن مصالحه فيصبح كل شيء مباحا

P102Fغير مباح" شيءقدراتهم ولا يوجد 

1
P. 

العنف لصالح / التخلي عن جانب من الحرية  هوبزمن هنا كان لزاما على الإنسان حسب    

لدولة التي تحتكر إنها ا "سلطة قاهرة تستبد بممارسة العنف لتوقف حرب الكل ضد الكل،

فهي تلجأ  ،مصالحهاوحسب  الإيديولوجيةه في صيغ متعددة حسب منظومتها استعماله وتشرع

لائم بها نوع العنف تلطوية متعددة لما تملكه من وسائل قمعية رادعة في صيغ س إلى ممارسته

P103F2"الذي ستواجهه
Pالحضاري للبشر في تخليهم عن العنف الذي يعلو  ، إن الدولة هي التعبير

عنف الأفراد والجماعات، وهي صمام الأمان من ممارسة الآخرين لعنفهم، إنها التنين الجبار 

يخافون من أحد الأمرين إما  هوبزفالرجال حسب " الذي يبتلع في جوفه إرادات كل المواطنين.

ويرى أن قوة العنف أقوى في عقول الرجال من قوة قوة االله، أو القوة الحقيقية الممثلة بالعنف، 

P104F3"رها واضح ومباشرثاالله لأنها ترعبهم أكثر، بما أن أ
P ، وبذلك تصبح الطريقة الوحيدة للخروج

من حالة الطبيعة هي إنشاء قوة مشتركة تلزمهم بقوانين، وتحميهم من بعضهم ومن الغزو 

                                                 
صعب، ، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، تر ديانا حبيب حرب وبشرى اللفياثان توماس هوبز، 1

 .132) ،ص 2011، 1(لبنان: دار الفارابي للطباعة والنشر، ط
)، 1985، (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، دط، توماس هوبز فيلسوف العقلانيةإمام عبد الفتاح إمام،  2

 .363ص 
 .180، ص  االفياثانتوماس هوبز،  3
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عن طريق إعطاء الجموع كل قوتهم  بزهو تنشأ هذه القوة حسب "الخارجي، وتحمي مصالحهم، 

لشخص واحد، يختصر كل قوتهم وإرادتهم مقابل أن يحميهم ويعطيهم قدرة على العيش بسلام، 

مما يؤدي إلى تشكيل الأمة وبذلك يصبح لدى الحاكم مقدار من القوة بحيث تتجلى الأمة به، 

P105Fحرب والتشريع..."تهم في السلم والويستطيع أن يمثل، بشكل حصري إرادة الجموع وقو 

1 

والتي كانت  التنينووضع فيها كتابة  هوبزتعكس هذه الأفكار الفترة الحرجة التي عاش فيها    

ن يحيث كانت المملكة تعيش حرب أهلية بين الملكي" الإنجليزي،فترة جد مضطربة في التاريخ 

أخرى  من جهة، والبرلمانيين من جهة )Charles I )1600-1649الأولتشارلز بقيادة الملك 

هذه الحرب جاءت كصيرورة لحالة من الفوضى عاشتها  ،)1651 – 1642في الفترة ما بين (

ية والكاثوليكية، حيث صعد في تلك الفترة تستانمئة عام نتيجة النزاعات البروتي انجلترا لأكثر من

رى، نموذج من الملوك والملكات، البروتيستانت والكاثوليك مما أفرز تقلبات سياسية كب

P106F2"واضطهاد ضد الكنيسة وأتباعها المعاكسة للملك أو الملكة
P ّر وبشكل واضح في ، كل هذا أث

 .توماس هوبزصيغة العقد الاجتماعي التي جاءنا بها 

نف التي تعتبر أول من التفت لظاهرة الع، الماركسيةنواصل رحلتنا في العصر الحديث مع    

-Karl Marx )1818كارل ماركس ، حيث أكد قتصاديةسوسيو إفي التاريخ من منطلقات 

، أن العنف في التاريخ ناتج عن الصراع الطبقي الذي هو المحرك الأساسي لعجلة )1883

أن العنف هو سمة الحالة الاجتماعية التي أفسدها الاستئثار بوسائل  ماركسوجد  " التاريخ.

الإنتاج، فالتنافس بين الناس ذو أصل اجتماعي يتعلق بملكية وسائل الإنتاج، لذلك فإن الصراع 

العنف ب ماركسولقد إهتم  وإنما صراع بين الطبقات. هوبزليس بين الجميع كما ذهب إليه 

بين  ماركسظمة الاجتماعية والحضارية وخلال تناوله الصراع ربط والذي يقع بين الأن"الثوري

كل من الصراع والتغير والعنف، مؤكدا الدور الايجابي الذي يلعبه العنف في حركة التاريخ، 

                                                 
، 1،(الاسكندرية: مكتبة بستان المعرفة، طتطور الفكر السياسي الغربي  فضل االله محمد اسماعيل، 1

 .280)، ص 2004
 .280، ص المرجع نفسه 2
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فالصراع يشير إلى وجود خلل في البنى الاجتماعية، أما العنف هو شرط أساسي لتجاوز هذا 

P107F".رالخلل ولإحداث التغيي

1
P إنجلزو ماركسيقول كل من  وفي هذا Friedrich Engels 

"إن تاريخ كل مجتمع إلى يومنا هذا، هو نتاج  :بيان الحزب الشيوعيفي ) 1820-1895(

للصراعات الطبقية، صراعات اتخذت حسب العصور أشكالا مختلفة، ولكن كيفما كان الشكل 

الذي اتخذته هذه الصراعات فاستغلال جزء من المجتمع من طرف الجزء الآخر هو قاسم 

الوعي الاجتماعي لكل  مشترك بين كل القرون السابقة، وإذن ليس من المفاجئ ما إذا كان

القرون رغم تغيراته وتنوعاته، يتجلى في بعض الأشكال المشتركة، أشكال من الوعي لا تنمحي 

P108Fكليا إلا إذا حدث زوال تام للصراع الطبقي"

2
P. على إعتبار أنه حتمية  ماركسومنه فالعنف عند

ه ،أو بالأحرى تاريخية فرضها الصراع بين الطبقات يمكن أن يزول بزوال هذا الصراع عين

والمتمثلة في إنتصار الطبقة العاملة على الطبقة المالكة لوسائل زوال الأسباب الؤدية إليه 

،" فعندما يتم نزع الملكية من المالكين السابقين فإن العنف الذي أدمى البشرية منذ  الإنتاج

P109Fمرحلة ما قبل التاريخ الإنساني سيختفي عندما تختفي أسبابه"

3
P ضروري وهو حالة . فالعنف

الأنظمة ه تحمل هت ،خاصة عندماتفرزها عمليات الصراع الطبقي بين الأنظمة الاجتماعية

يمنعا من الإستمرار،فيصبح العنف هنا شرطا ضروريا لتصحيح الأمور وإحداث نقيضها الذي 

 التغيير.

نتاج وظهور بين الملكية الخاصة لوسائل الإ انجلزيربط  دور العنف في التاريخوفي كتابه    

حيث أنه  ،هو سابق على وجود الدولة انجلز دالأسرة والسلطة والعنف، والملاحظ أن العنف عن

ينتج عن تصارع المصالح المترتب على ملكية الأراضي، وبالتالي فالعنف لا يمثل أحد 

ا ويمكن القول أن السلطة ذاته ،المكونات الطبيعية للسلطة بل هو ناتج عن الواقع الاجتماعي

ليست من المكونات الطبيعية للاجتماع البشري ولا ترتبط وجوديا بالإنسان بل هي مترتبة عن 
                                                 

،أعمال ملتقى، إشراف عمر  الفلسفة وأسئلة الراهن" الفلسفة والعنف"،في  خالد عبد الوهاب، 1
 .129)،ص2013مخبر الدراسات الفلسفية والاكسيولوجية،دط، 2بوساحة،(الجزائر: جامعة الجزائر

تر محمد الهلالي (المغرب، موسكو: منشورات التقدم، دط، د سنة)  البيان الشيوعي،ماركس و انجلز،  2
 .55ص 

 .129خالد عبد الوهاب،"الفلسفة والعنف"،ص 3
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وبالتالي فإن الدولة والعنف قابلان للتغيير والاختفاء في ظروف  ،تاريخية معينة صيرورة

"الدور الذي  :تاريخية معينة، وهما مرتبطان بالتطور الاقتصادي والواقع الاجتماعي حيث يقول

لواضح كل الوضوح، فأولا: أن كل سلطة لتاريخ تلقاء التطور الاقتصادي، يلعبه العنف في ا

رة مطردة مع بصو  تتعاظموهي  ،سياسية تقوم في الأصل على وظيفة اقتصادية واجتماعية

تستطيع القوة السياسية بعدما استقلت حيال المجتمع وتحولت من  :ثانيا ...تحول أعضاء 

حى التطور عمل في منجاهين مختلفين فإما أن تأن تعمل في ات ،ة له إلى سيدة عليهخادم

هما والتطور الاقتصادي وفي هذه الحال لا يقوم أي نزاع بين ،الاقتصادي الطبيعي واتجاهه

ما أن تعمل ضد التطور الاقتصادي وفي هذه الحال تكون القاعدة استسلاما له في يتسارع، وإ 

عزلة من الفتوحات حيث يقضي وأن هذه الاستثناءات هي حالات من قليلةحالات استثنائية 

لا  إنتاجيةقوى  على نلو و فيست ،همو البلدان أو يطردالغزاة الأكثر همجية على سكان أحد 

P110F1"ها نهبا للخرابفيتركو يعرفون كيف يستخدمونها 
P. 

السلطة السياسية والنظام القانوني  برسم صورة باعتبارهما ضد الدولة انجلزو  ماركسقام    

ويعتبران أن الحرب بين  على أخرى ا كأداة لهيمنة طبقة اجتماعية معينةنهوالإداري الذي يكوّ 

ة لأمر الذي يكشف عن نزعتهما المشككالطبقات تشتغل خلف ستار الحق والسلطة السياسية، ا

ف دائم ولكن ، إنها عن) البشريما قبل التاريخفي القانون وهي حرب قديمة قدم التاريخ (أو 

 انجلزو ماركسففي العصر الحالي وهو على الأقل ما كتبه " ،العصور باختلافبطرق تختلف 

في بيان الحزب الشيوعي، استولت البرجوازية على السلطة السياسية داخل الدولة التمثيلية 

أي وجهة  ،يخية في آن واحدر التار إلى وجهة النظر الميتافيزيقية وغيالحديثة، وإذا ما ارتقينا 

البرجوازية ليست سوى عنف نظر الصراع الطبقي التي يضعانها، نجد أن القوة التي تستخدمها 

ة من أجل السيطرة على المجتمع وهكذا تتحدد السلطة داخل الحرب الأهلية التي نيطبقة مع

                                                 
 ، تر فؤاد أيوب، (دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر، دط، دسنة)دور العنف في التاريخفريدريك انجلز،  1

 .49 -48ص ص 
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P111F1"تمزق المجتمع الحالي بواسطة امتلاك مؤقت لوضع التفوق
P،  فالسلطة السياسية بالمعنى الدقيق

ع طبقة أخرى، وإذا كانت البيروليتاريا في السلطة المنظمة لطبقة تعمل على قم" للكلمة هي 

صراعها ضد البرجوازية تتشكل بالضرورة كطبقة، وإذا كانت تنصب نفسها بواسطة الثورة كطبقة 

فإنها علاوة على ذلك  ،يم في الإنتاجمهيمنة، وباعتبارها طبقة مهيمنة مدمرة بالعنف للنظام القد

نها تدمر الطبقات عموما وبالتالي ت على تدمير شروط صراع الطبقات، إتعمل في نفس الوق

تدمر هيمنتها الخاصة كطبقة، وعوض المجتمع البرجوازي القديم بطبقاته وبصراعاته الطبقية، 

P112F2"ط التقدم الحر للجميعيظهر نوع من المجتمع، يكون فيه التقدم الحر لكل واحد وهو شر 
P. 

يرتسم مشهد مجتمع  وهنا ،يرفضان السلطة وفضاءها السياسي ،انجلزو ماركس أن ومنه نرى 

يرفض  أرسطوبدون طبقات، ستختفي داخله السلطة السياسية بشكل قطعي، وخلافا لتعاليم 

الفكر الماركسي أن يرى في السياسة تحقيقا للإنسانية، ما دام هذا الأخير يعلن ويطمح إلى 

سوى خلاصة لصراعات الطبقات  انجلزو لماركس نهاية السياسة، فليست السياسة بالنسبة

السياسة، وعليه  اختفاءسيدل عليه اختفاء الطبقات وتنافرها وبالتالي  الإنسانيةوبذلك فإن تحقيق 

الفلسفي الماركسي من وجهة النظر هذه أقل  والإرثفالفكر الماركسي هو فكر ضد سياسي، 

تأثرا بالتجارب السياسية الهامة جدا في القرن العشرين المليئة بالوقائع التي أظهرت انبثاقات 

 التسيس البشري وشكلت مادة دسمة وغنية لفلاسفة سياسيين آخرين.

،قد إنصب أرسطوو أفلاطون كن القول أن فلاسفة العصر اليوناني خاصة منهموفي الختام يم

على التأمل في القيم والفضائل الأخلاقية التي تشمل ضمنيا رفض العنف وإعتباره من إهتمامهم 

هي النظرة نفسها المساوىء التي تؤدي إلى هلاك الدول وزوالها وبالتالي تراجع قيمة الانسان ،و 

فقد إعتبر العنف  إبن خلدون. أما  بأفلاطونمتأثرا في ذلك  القديس أوغسطينالتي دعى إليها 

،وهي الرؤية التي تبناها أيضا مفكروا العصر تفرضها العصبية ظاهرة غريزية في الانسان

أقاما نظرياتهما على العنف وناديا بالدولة  ميكافيليو فهوبزالحديث ولكن بطريقة مختلفة، 

                                                 
 .47، ص  الماركسية والعنف وي،الزيجاجاسم  1
 .56، ص  البيان الشيوعي ماركس وانجلز، 2
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منذ أواسط القرن التاسع عشر في أوربا هو  ز الفلسفةأن ما ميّ  الطاغية،غيرالمستبدة والحاكم 

الرؤية الايجابية للعنف ،فالعنف يمكن أن يكون وسيلة لحماية حقوق الطبقات العاملة وهو النور 

 ظلمات القهر والاستغلال. الذي سيخرجهم من

نفه ،هذا الاخير الذي تراه من ع هذه الافكار لم تولد وسط أحداث القرن العشرين ولم تعاني

أنه مختلف عن العنف الذي كان قبله، كيف هو هذا الاختلاف؟ هذا ما سنعرفه من  حنة أرندت

هذه الأخيرة التي عاشت وعايشت كل  ،حنة آرندتالمفكرة والفيلسوفة  استحضار فكرخلال 

 تلاوين العنف خلال هذا القرن.
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ت السياســـية الســابقة لظـــاهرة العنــف، فـــالعنف يمكــن أن يكـــون ســلبيا، كمـــا الدراســا ختلفــتإ      

يمكن أن يكون إيجابيا وهـذا بالنسـبة لـبعض فلسـفات العصـر الحـديث، غيـر أن مـا يمكـن الاتفـاق 

، حيـث حنـة أرنـدتدتـه عليه هو أن العنف يلعب دورًا فعالا في حياة البشر، وهـو الأمـر الـذي أكّ 

تها للواقـع السياسـي الـذي وسـم عصـرها، نيه المعضلة السياسية، من خلال معاتناولت وبتعمق هذ

حيـــــث عايشـــــت الاهتـــــزازات التـــــي شـــــهدها التـــــاريخ المعاصـــــر، مـــــن حـــــروب وصـــــعود للأنظمـــــة 

ام الأزمــات الأخلاقيــة والفكريــة والتــي باتــت تهــدد وضــع دبدادية إلــى الحكــم، إضــافة إلــى احتــالاســت

وهنـــا  .القـــرن العشـــرينخـــلال العنـــف  مشـــاهدفـــإن فيلســـوفتنا قـــد عايشـــت كـــل الإنســـانية، وعليـــه 

نتســاءل: مــا مفهــوم العنــف حســب الرؤيــة الآرانتيــة؟ ومــا هــي عوامــل تصــاعد هــذه الظــاهرة؟ ومــا 

   دود غير متوقعة؟ مدى تأثيرها على الإنسانية خاصة إذا وصلت إلى ح

 أولا: العنف كظاهرة اجتماعية وسياسية:

فـي السياسـة عمومـا بمثابـة ردة فعـل علـى تـاريخ عاينتـه بكـل ثقلــه  حنـة أرنـدتتعتبـر نظريـة      

الإيديولوجي وقسوته الواقعية، حيـث جـاءت كتاباتهـا ترجمـة لكـل الوقـائع الموسـومة بـالعنف والتـي 

حـــدثت فـــي القـــرن العشـــرين، وعليـــه تعـــد التجربـــة الشخصـــية المنطلـــق الـــرئيس فـــي تشـــكيل فكرهـــا 

سيرتها الذاتيـة بحـد ذاتهـا تجسـيدا لأهـم الأحـداث التـي وقعـت السياسي، تبعا لذلك تعتبر محطات 

 خلال هذا القرن، ولهذا ارتأينا تقديم أهم  محطات حياة هذه المرأة. 

 :لحنة أرندتالحياة الفكرية والسياسية -1

مـــن العلامـــات الفارقـــة فـــي مســـيرة الفلاســـفة المعاصـــرين، لـــيس لأنهـــا مـــن  حنـــة أرنـــدتتعتبـــر    

ها العلمــــي كــــان قرينــــا لاضــــسياســــية فحســــب، بــــل لأن حياتهــــا ونفــــي النظريــــة الالأســــماء الكبيــــرة 

: "إن حيـــاة هـــذه الناقـــدة اللاذعـــة تجســـد لحيويتهـــا الفكريـــة والفلســـفية، حتـــى قـــال عنهـــا أحـــد النقـــاد 

P0Fأيضــا الحيــاة الفكريــة والسياســية فــي عــدة قــرون أوربيــة". 

1
P ،حيــث عانــت المــرأة التهجيــر والتقتيــل

ظهـــور المـــد النـــازي فـــي ألمانيـــا،  تة، ومـــرارة الاســـتجواب والحـــبس، شـــهدالجماعيـــوأهـــوال الإبـــادة 

                                                 
ترفاتن البستاني  نيوبة إلى ما بعد الحداثة،بمفكرا أساسيا معاصرا من ال خمسونجون ليشته،  1

 . 368)،ص 1،2008،ط،(بيروت:المنظمة العربية للترجمة 
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وعانــــت مــــن آثــــاره المرعبــــة، كمــــا عايشــــت ظهــــور الفاشــــية فــــي إيطاليــــا والســــتالينية فــــي الاتحــــاد 

يتمثـــل فـــي الأنظمـــة التوتاليتاريـــة ومثـــل ذلـــك مـــا مســـتبد الســـوفياتي، وآخـــر المطـــاف نشـــوء كيـــان 

-Adolf Hitler)1889 هتلـرمـع صـعود  1933لمانيـا عـام ، وفـي أ1929حصـل فـي روسـيا 

 إلى السلطة.  )1945

ــدتولــدت "      ــة أرن فــي هــانوفر بألمانيــا، فــي عائلــة  1906فــي تشــرين الأول أكتــوبر عــام  حن

ذات أصول يهودية، اهتمـت بـالأدب والمعرفـة، فقـدت والـدها فـي مطلـع حياتهـا، حيـث لـم تتجـاوز 

P1F1 "عقدها الأول، ولذلك كان للأم الدور الأساسي فـي تنشـئتها، فتحصـلت علـى ثقافتهـا مـن أمهـا
P ،

ي والثــــوري ئالمميــــز لابنتهــــا ومزاجهــــا الإنطــــوا الاســــتقلال الفكــــريظــــت الأم حلا ومنــــذ صــــغرها "

، جـــراء معارضـــتها ســـلطة لينمـــن ثانويـــة فـــي بـــر  دتحنـــة أرنـــوالمـــتحمس، والـــذي كـــان وراء طـــرد 

أســـتاذها بخصـــوص نقـــاش حـــول وجـــود االله، مـــع ذلـــك حصـــلت علـــى شـــهادة البكالوريـــا ســـنة قبـــل 

فـــي قســـم البيولوجيـــا والفلســــفة   1924ترشـــحه غيـــر رســـمية، وســــجلت ســـنة مالأوان المفتـــرض ك

Martin  مــــارتن هايــــدغرعلــــى يــــد الأســــتاذ الظــــاهرة فــــي ألمانيــــا آنــــذاك  مــــاربورغ بجامعــــة

Heidegger )1889-1976،ــــة، والتــــي كانــــت قــــد )م ــــت معــــه فــــي علاقــــة عاطفي  الــــذي دخل

P2F2" للحزب النازي هايدغرانتقدت في وقت لاحق بسببها إثر دعم 
P . أرنـدتأسـتاذ  هايـدغرلم يكن 

في كتاباتها الهالة التي إنتشرت بعد  أرندتسيّد الفلسفة ، حيث تذكر "بل  في ذلك الوقتفحسب 

فــي رسـم ملامـح القــرن العشـرين، إنهـا تــرى  أرنـدتحســب فقـد سـاهم  هايــدغرإزديـاد شـهرة دروس 

فـــي صـــفة الفكـــر لديـــه  فهـــو لا يفكـــر فـــي الشـــيء وإنمـــا يتفكـــر الشـــيء أي  هايـــدغرخصوصـــية 

P3F3"يخترقه
P. خاصة تساؤلاته في علم الوجود .  أرندتتأثيره الواضح على  لهايدغروقد كان 

                                                 
 .167ص  ،الفلسفة السياسية كشف لما هو كائن وخوض فيما ينبغي أن يكونعلي عبود المحمداوي، 1
، في فلسفات عصرنا، تياراتها ومذاهبها ألومان سيلفان، "التفكير في الشمولية"، في جون فرانسوا دورتي 2

منشورات الاختلاف والدار العربية،  ، بيروت:رتر، إبراهيم صحراوي، (الجزائ وأعلامها وقضاياها،
 .245)، ص  1، ط2008

،(الجزائر،بيروت: منشورات الاختلاف ، منشورات فلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة،   3
 .2015، 1ضفاف، ط
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 Karl كــارل ياســبيرسفــي  أرنــدتوجــدت  1925عــام " ،هايــدغروبعــد قطــع علاقتهــا مــع     

Jaspers )1883-1969بـــدي، البـــديل فأصـــبح مرشـــدها الفلســـفي ولـــم ) أســـتاذها وصـــديقها الأ

P4F1"،حيث إنتقد أعمالها كثيرا وكان أول قرائهايفترقا أبدا إلى أن وافته المنية
P.  وتحت إشـرافه أكملـت

 نمفهــوم الحــب عنــد القــديس أوغســطي أطروحتهــا للــدكتواره تحــت عنــوان  1929عــام  أرنــدت

The concept of love in Augustine ،" للإستكشـافات وتقـديره  ياسـبيرسإن إعجـاب

الســقراطية وتركيــزه الفلســفي علــى الحريــة والمجتمــع والتعدديــة والحــوار ، قــد لعبــت بشــكل أساســي 

P5F2."لهايـدغركفلسـفة مضـادة  أرنـدتدورا في تفكير 
P  وتجلـّى ذلـك بصـورة أكبـر فـي مفهومهـا للحيـاة

ظهـور النازيـة وقبـل .النشيطة ووجـود الإنسـان وهـذا ماسنلمسـه لاحقـا مـن خـلال نظريتهـا السياسـية

 Rahel هـــاينرحيـــل فارنغإســـمها تكتـــب ســـيرة حيـــاة إمــرأة يهوديـــة  أرنـــدتبـــدأت  1933عــام 

Varnhagen )1771-1833 هـــي مثقفـــة ألمانيـــة مـــن أصـــل يهـــودي هـــاجرت مـــن فلســـطين ) و

وعاشــت فــي ألمانيــا عصــر الأنــوار، حيــث دفعتهــا ظروفعــا الإجتماعيــة وعلاقتهــا العاطفيــة التــي 

P6F3"الأرستقراطيين الألمان إلى التنكر لتاريخها وأصولها وإعتناق المسيحيةربطتها بأحد 
P لقد وجـدت.

صورة مشابهة لحياتها وحياة كل اليهود الذين كانوا يعيشون فـي ألمانيـا فـي  رحيلفي حياة  أرندت

بدايـــة القـــرن العشـــرين ، حيـــاة ملؤهـــا المعانـــاة والتشـــرد وفقـــدان الحريـــة بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك فقـــدان 

 الهوية.

طر ضـثـم أطلقـت سـراحها فيمـا بعـد، لت تأرنـداعتقلـت المخـابرات النازيـة  1933وفي صيف     

بــدأت حيــاة دامــت أكثــر مــن ثمانيــة عشــرة ســنة مثلــت تجربــة الشــخص الــذي لا "ألمانيــا ومغــادرة 

 بنيـامين والتـرراحلهـا إلـى بـاريس، والتقـت فيهـا وطـن لـه ولا هويـة أو جنسـية، انتقلـت فـي أولـى م

Walter Benjamin )1822-1940( جـــون بـــول ســـارتر، و Jean-Paul Sartre 

ـــــــــر و) 1905-1980(  ونر ون آريمـــــــــو ، )Albert Camus )1913-1960 كـــــــــاموآلبي

                                                 
 .37،ص  فلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة ،   1
،ترمصطفى محمود السياسيين في القرن العشرين موسوعة المفكرينروبرت بنيويك وفليب جرين ،   2

 .21)،ص2010، 1(القاهرة:المركز القومي للترجمة،ط
 .45المرجع نفسه ، ص  3
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Raymond Aron )1905-1983(  وبعــــد أن اســــتطاع المــــد النــــازي أن يــــدخل فرنســــا ،

، إلا أنهـا تمكنـت مـن الهـرب، فانتقلـت غـورسإلـى محتشـد اليهـود  أرنـدتحينهـا سـيقت "ويحتلها، 

P7F1" 1941إلــى منفــى جديــد هــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 
P ســنوات  بعــد عشــر. وقــد تمكنــت

الثقـافي أكثـر فـأكثر  أرندتفي أمريكا تبلور طابع ".ومن اكتساب الجنسية لتصبح مواطنة أمريكية

لات والصـحف اليهوديـة مثـل مجلـة الدراسـات الاجتماعيــة فـي المجــقـد ظهـرت كتاباتهـا الأولـى ف، 

وزوجتــه،  سـالو بـارون) هنـاك صـادقت المنـتج والمــؤرخ Jewish social studiesاليهوديـة (

ــدت كمــا بــرز اســم  التــي  ) Jewish Frontier(  الحــدود اليهوديــة لات أخــرى مثــل:افــي مجــأرن

ود سـويا معـا فـي هـبإعادة البناء والتشييد، حيث أعربـت عـن أملهـا فـي أن يعـيش العـرب والي ىتعن

P8F2"دولة ما بعد الحرب الفلسطينية 
P . 

المثقفـــين اليهــود النشـــطين فــي مجـــال  مــن بــين"كانـــت  أرنــدتمــا تجــدر الإشـــارة إليــه هـــو أن     

لإقامـة وطـن لليهـود ،  مع المـذهب الصـهيوني ،وكانـت تـدعو العمل السياسي كما كانت متعاطفة

 كــن وضــد مجــرى التيّــارمــن الشــباب اليهــود إلــى فلســطين ، ولمجموعــة  1935رافقــت ســنة كمــا 

وأعلنـت إشـمئزازها مـن  في القدس مدويا حيث بـدت ألمانيـة أكثـر مـن المتوقـع أرندتكان رد فعل 

بـــين  ت طـــوال حياتهـــا متأرجحـــةومـــن عـــاداتهم وســـلوكاتهم ...كمـــا ظلـــثرثـــرات اليهـــود الشـــرقيين 

P9F3"عن خيبة أملهـا مـن مـآل الاوضـاع فـي أرض فلسـطين التعاطف مع إسرائيل وإعلانها المستمر
P  

أرضـــا  مـــع القضـــية الفلســـطينية وإنتقـــدت بشـــدة إختيـــار اليهـــود فلســـطين أرنـــدتتعاطفـــت ، وقـــد 

ومنــذ أوائــل الخمســينيات وحتــى وفاتهــا عــام "للإســتيطان مــن خــلال محاربتهــا للأنظمــة الشــمولية. 

ــدتقامــت  1975 بالتــدريس فــي جامعــات متميّــزة عديــدة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع  أرن

                                                 
، جدلية الفعل السياسي بوصفه ثورةعلي عبود المحمداوي،"حنة أرندت كشف إنحجاب الفعل ونسيانه"،في 1

 .15،ص )1،ط  2013للنشر،السلطة والعنف عند حنة أرندت، (بيروت:دار الفارابي 
 .317، ص "محمد بكاي، "المسألة اليهودية في كتابات حنة أرندت الفلسفية والسياسية 2
 .261عامر عبد زيد،في "ضدية الإرهاب والسلطة عند حنة أرندت" ، ص  3
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فــوجلان إريـك و Leo Strauss تراوسليـو ســرسـين المهـاجرين الألمــان أمثـال غيرهـا مـن المد

Eric Voegelin"P10F1
P.  العديد من المؤلفات والمحاضرات والمقالات منها:  أرندتوقد تركت 

            الحب عند القديس أوغسطين -"

 أسس التوتاليتارية (معاداة السامية، الإمبريالية، النظام الشمولي) -

 يةدة يهو أسيرة حياة إمر : نغيل فارنهاحرا-

 مقالات في الفهم -

 بين الماضي والمستقبل-

 ةما السياس-

 آيخمان في القدس. -

 في العنف-

 في الثورة-

 محاضرات في الفلسفة السياسية لدى كانط.-

 المسؤولية والحكم (مجموعة محاضرات محررة)-

 أزمة الثقافة -

 تأملات في الأدب والثقافة-

 ة (مجموعة محاضرات محررة)السياسوعود -

 حياة الروح-

                                                 
 .22، صموسوعة المفكرين السياسيين في القرن العشرينروبرت بنيويك وفيليب جرين، 1
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 P11F1"الشرط الإنساني -

دورا رئيسيا في إعادة صياغة ومعالجة النظرية السياسية في الثقافة  أرندتلعبت       

في هذا الخصوص تتحدى التصنيفات السهلة  أرندتفكتابات  "الأمريكية والغربية عموما، 

دها ،فإحدى السمات المميّزة في تنظيرها السياسي هي رفضها تقريبا لكل المدارس وتتميز بتفرّ 

إنطلاق للبحث السياسي وفضّلت أن تتحول إلى الفلسفة الألمانية والتقاليد الحديثة للتفكير كنقاط 

كدليل  هوبزو وميكافيلي القديس أوغسطين و أرسطوالغربية للنظرية السياسية خصوصا 

P12Fتهتدي به في تفكيرها"

2
P،  مفكرة حرة لا تنتمي إلى دائرة الفلسفة متجاوزة  أرندتأعتبرت ولذلك

ع ان ، غجرية الفكر لا تقيم بالموضإنها مثقفة قادمة من اللامك "بذلك تقاليد التفكير كلها ، 

عينه دائما، هي غريبة وغربتها هذه هي سر حريتها و جرأتها وربما أيضا سر تأخر شهرتها 

، خلال لقب واحد: فيلسوفة ، منظرة يعرّفها من يحاول أنوالتعرف الى فكرها سر يحيّر كل من 

P13F3"مفكّرة، عالمة إجتماع ، صحفية...
P. ن تكون فيلسوفة بل حاولت دائما تطمح لأ أرندتلم تكن

ضمن دائرة التحليل السياسي فحسب ولكن رغم هذا فقد تم تصنيفها مع مفكرين  أن تشتغل

وفلاسفة القرن العشرين نظرا لكتاباتها وخاصة الأخيرة منها والتي عادت فيها للحديث عن العقل 

حيث تقول :"لا أدعي ولا أطمح أن أكون فيلسوفة ،وأن لا والحياة التأملية والحكمة والفلسفة،

P14Fيُطلق عليهم كانط بتهكم إسم المفكرين الحرفيين"أكون ضمن من 

4
P،  للقب  أرندتإن رفض

 أفلاطونالفلسفة منذ  رفضها تاريخ السياسة ومصيرها داخلإنما يرجع في الحقيقة إلى  الفيلسوفة

جهدها الكبير لتبيان الشرخ الحاصل  ،ذلك أن أوّل ما يشد القارىء لكتاباتها هووحتى عصرها

بين التفكير الفلسفي ومفهوم الانسان السياسي ، خاصة مع التحولات السياسية التي شهدها 

وآثارها على الإنسان من جهة وعلى الحياة السياسية التي يعيشها الناس من القرن العشرين 

                                                 
الفعل السياسي بوصفه ثورة علي عبود المحمداوي، "حنة أرندت كشف انحجاب الفعل ونسيانه" ,في  1

 . .16-15ص  ،صجدلية السلطة والعنف عند حنة أرندت 
 .22،صموسوعة المفكرين السياسيين في القرن العشرينروبرت بنيويك وفيليب جرين،  2
 .19،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة،  3
التفكير،تر نادرة السنوسي،(الجزائر وبيروت،إبن النديم للنشر والتوزيع ودار  1،جحياة العقلحنة أرندت ،  4

 .13) ص2016، 1ط ناشرون،-الروافد الثقافية
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تربط بين التفكير الفلسفي ، وعليه جاءت أفكار هذه المرأة لتداوي هذا الخلل و جهة أخرى 

 هذا الاخير عرف تغيّرات لم يكن العقل الانواري يتوقعها.خاصة وأن ،والواقع 

 أرنـــدت إن تشـــكيل نظريـــة فـــي السياســـة عنـــد" :شـــوقي الـــزينوهنـــا يمكـــن القـــول مـــع الـــدكتور    

وهنــاك مفــاهيم أخــرى  ،اتخــذت طابعــا هندســيا...إذ هنــاك مفــاهيم فلســفية وسياســية قامــت بابتكارهــا

مـــن التـــراث الفلســـفي الإغريقـــي والحـــديث والمعاصـــر، ثـــم قامـــت بنســـجها بمـــا يتماشـــى إســـتعارتها 

P15F1 مكن أن تكون عليه السياسـة اليـوم"ومنطلقها المنهجي والمعرفي وتشييد صرح نظري حول ما ي
P      

اباتها وإبداعاتها وأفكارهـا نادرة الوجود ،بكتمرأة مكن أن يقال عن هته المرأة هو أنها إيإن أقل ما 

الثائرة،خاصة في عصر أقل ما يقال عنه أنه عصر الأزمات والحروب والتهجيـر والقتـل والعنـف 

 ي؟ تفما هو العنف حسب التصور الآرن. بكل أشكاله

  :  مفهوم العنف -2 

الفئـات ارات ، خاصـة تلـك مـن المجتمعـات والحضـيعتبر العنف ظاهرة تاريخية مسّت العديـد     

إلى نحت تصور جديـد عـن هـذه  حنة أرندتلط ،وقد سعت التي تعتبره أداة للقوة والاستبداد والتسّ 

أن العنــف المعاصــر الــذي ميّــز القــرن العشــرين  تــرى الظــاهرة منطلقــة فــي ذلــك مــن واقعهــا. فهــي

مـن المفـاهيم، وتجـددت  ديـيختلف عن العنف فـي العصـور الماضـية، ففـي هـذا القـرن انقلبـت العد

و "ما آثـار  :في العنفتقول في بداية كتابها الرؤى، فهو قرن الحروب والاستبداد والدمار، حيث 

هــذه التــأملات لــدي إنمــا هــو الأحــداث والســجالات، التــي دارت خــلال الســنوات القليلــة الماضــية 

الحـــروب والثـــورات منظـــورا إليهـــا علـــى خلفيـــة القـــرن العشـــرين هـــذا القـــرن الـــذي صـــار حقـــا قـــرن 

P16Fوبالتالي قرن ذلك العنف الذي يعتبر قاسما مشتركا بينها". 

2
P   

                                                 
"هل الفعل السياسي هو ارقى اشكال البراكسيس"،في علي عبود المحمداوي وشوقي ،محمد شوقي الزين 1

،(بيروت،الجزائر:ابن الفلسفة السياسية المعاصرة من الشموليات الى السرديات الصغرى الزين،في
 .174)،ص2012، 1النديم،دار الروافد الثقافية،ط

 .5،ص  في العنفحنة أرندت،  2
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وعليه فالحروب والثورات هما السمة المميّزة لأحـداث القـرن العشـرين ، هـاذين الاخيـرين الـذين    

ولكــن هــذه المــرة ،يتغــذيان مــن العنــف ، فــلا حــرب دون عنــف ودون قتــل ودمــار وتعــذيب وتشــريد 

تطــورا  حيــث شــهد القــرن العشــرون تقــدما بالغــا علــى مســتوى الاســلحة ، والتــي لا بوســائل أكثــر 

عـالم بأسـره،لذلك أصـبح تحتاج لعدد كبير من البشر لإسـتعمالها فكبسـة زر واحـدة كفيلـة بتـدمير ال

"الجيـل الـراهن  :ر عـن هـذا بقولهـا، وهـي تعبّـأكثـر وعيـا لمفهـوم العنـف  أبناء جيـل القنبلـة النوويـة

الأول الذي يترعرع في ظل القنبلة النووية، لقـد ورث أبنـاء هـذا الجيـل عـن جيـل الآبـاء هو الجيل 

تجربــة التغلغــل الكثيــف للعنــف فــي العمــل السياســي، وتعلمــوا مــن المــدارس والثانويــات والكليـــات 

P17Fأشــياء كثيـــرة عــن معســـكرات الإبـــادة والاعتقــال وعـــن المجـــازر الجماعيــة وأعمـــال التعـــذيب."

1
P  إن

يولـّـده عنـــف القــرن العشــرين كفيـــل بقتــل الانســان،قتل إن لــم يكـــن جســديا فهــو قتـــل  الرعــب الــذي

فعنــدما ســقطت أولــى القنابــل الذريــة علــى هيروشــيما مســاهمة بــذلك فــي نهايــة "نفســي ومعنــوي ، 

ســريعة وغيــر متوقعــة للحــرب العالميــة الثانيــة ، كــان العــالم قــد إســتولي عليــه الرعــب ...لأن هــذه 

مدينـــة مـــن فـــوق الارض حققـــت فـــي دقـــائق معـــدودة مـــا كـــان يتطلـــب ســـابقا  القنبلـــة التـــي مســـحت

 P18F2"أو أشهرتحقيقه في أسابيع عدّة 

اهرة العنـــف ، خاصــة تلـــك  ل التصـــورات والتعريفــات الســـابقة لظــكــ  أرنـــدتمــن هنــا تـــرفض      

 ثلا إلـى الجانـب النفسـي أو الإجتمـاعي أو النفسـي أوللعنف من منظـور واحـد كـردّه مـتنظر التي 

ن هــو مــن أكبــر العوائــق البيولــوجي أو الاقتصــادي ،إذ تــرى أن رد هــذه الظــاهرة إلــى جانــب معــيّ 

كـل المسـتويات لفهم المصطلح خاصة إذا كنا أمام ظاهرة ليست بالعادية كونها تتـرك دمـارا علـى 

لا يمكن أن نفهمه إنطلاقا من إعتبـارات بيولوجيـة وسـيكولوجية كمـا  أرندت،وعليه فالعنف حسب 

علمـاء الحيـوان  عمـل جـد فيـه كـلحيث تقول: "إنني في الوقـت الـذي أ في العنفتقول في كتابها 

ة تطبيقــه علــى المشــكلة التــي نبحثهــا فلكــي، نعــرف مــا إذا كــان شــعب مــا، حالاد أرى اســتكــمبهــرا أ

د ينبغــي لنــا أن نكتشــف غرائــز الشــمولية الجماعيــة عنــد النمــل ســوف يقاتــل مــن أجــل وطنــه، بالكــا

                                                 
 . 12، ص  في العنفحنة أرندت، 1
وت:منشورات ، تر زهير الخويلدي وسلمى بالحاج مبروك،(الجزائر،بيرما السياسة؟حنة أرندت،   2

 .77)،ص2014، 1الإختلاف ومنشورات ضفاف،ط



56 
 

ن عدوانيـة، فر عن غيظ وعالتي تسوالسمك أو القردة، ولكي ندرك أن الضجة الجماهيرية الزائدة 

P19F1"ار الأمر على الفئران، إن هذا غير معقولببالكاد نحتاج إلى اخت
P.   

لـه أيضـا، ومفكـري العصـر الحـديث ومـا قباد نظرة الكثير من روّ  أرندتمن جهة أخرى ترفض    

مـن حيـث أنهـم اعتبـروا أن العنـف نزعـة ،زإنجلـو مـاركسو هـوبزو يافيلكميكإلى ظاهرة العنف، 

وهامشــية ولا تصــل إلــى طبيعيــة فــي الإنســان، وهــي تــرى أن بحــوث هــؤلاء هــي دراســات ســطحية 

اليوم لا يعني وجود عشـق للمـوت لأن استمرار وجود الحرب بيننا "الماهية الحقيقة لهذه الظاهرة، 

P20F2 "فـي قلـب النـوع البشـري، أو لغريـزة تدميريـة لا يمكـن قهرهـا
P  وعليـه فهـذه الدراسـات لا يمكنهــا أن

عمـل فكـره فـي شـؤون احيـث لا يمكـن لأي شـخص "توصلنا إلـى الماهيـة الحقيقيـة لظـاهرة العنـف 

لعبـه العنـف دائمـا فـي شـؤون البشـر، التاريخ أو السياسة، أن يبقى غافلا عن الدور العظيم الـذي 

ومن هنا سيبدو لنا وللوهلة الأولى مفاجئا ما نلاحظه من أن العنـف نـادرا مـا كـان موضـع تحليـل 

P21Fأو دراســة خاصـــة"

3
P إلا أنـــه أعطـــاه دورا ، قـــد انتبـــه لــدور العنـــف فـــي التــاريخ  مـــاركس، وإن كــان

ا وهنــ ،بتحقيــق الثــورة وإحــداث التغييــرالاولويــة التــي أعطاهــا للصــراع الطبقــي الكفيــل  ثانويــا أمــام 

كان مدركا لدور العنف في التاريخ، لكنه كان يعتبره دورًا ثانويـا، فلـيس  ماركسإن " :رندتأتقول 

العنــف مــا يقــود المجتمــع القــديم إلــى الــزوال، بــل التناقضــات داخــل ذلــك المجتمــع، كمــا أن ظهــور 

المجتمع الجديد يسـبقه انـدلاع العنـف، دون أن يتسـبب بـه ذلـك الانـدلاع، وهـو مـا يشـبهه مـاركس 

P22Fلولادة دون أن تكون الولادة ناتجة عنها". بالآلام التي تسبق ا

4 

ــــدتإن المتتبــــع لفكــــر      يــــرى بوضــــوح أن الثــــورة التــــي أحــــدثتها هــــذه المــــرأة علــــى مســــتوى   أرن

المصــــــطلح تحديــــــدها لمفهــــــوم العنــــــف تبــــــدأ أولا بــــــالتمييز بــــــين هــــــذا  ، وفــــــيالمفــــــاهيم السياســــــية

ل عــادة فــي ســياق واحــد مــع أو بــالأحرى المصــطلحات التــي تســتعموالمصــطلحات المشــابهة لــه 

العنــف كمفهــوم الســلطة والقــدرة والقــوة والتســلّط ،فهــي مفــاهيم وإن كانــت كلهــا تشــير إلــى ســيطرة 
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فتقــــول: "مــــن المحــــزن كمــــا يبــــدو لــــي أن الانســــان علــــى غيــــره إلا أن تعريفاتهــــا تختلــــف وتتمــــايز 

ز بين كلمـات أساسـية السياسية عندنا، لا يسمح لعلم المصطلحات أن يميالمستوى الراهن للعلوم 

وهـــي جميعـــا تحيلنـــا إلـــى ظـــواهر تتمـــايز مثـــل "ســـلطة" "قـــدرة" ، "قـــوة" و"التســـلط" وأخيـــرا "عنـــف" 

P23Fكن هذا التمايز قائما".يومن الصعب عليها أن توجد إذا لم وتختلف عن بعضها البعض 

1 

لدى  قناعة صارمة، استخدام هذه الكلمات يأنه على خلفية هذا الخلط الظاهر ف أرندتترى 

الناس على أنه هناك تمايزات ولكنها تبدو لهم ذات أهمية صغرى فالموضوع السياسي المحوري 

لدى الجميع هو على الدوام التساؤل من يحكم من؟ فالسلطة والقدرة والقوة والتسلط والعنف كلها 

 رتاعتبها الإنسان الإنسان، ولهذا فقد ليست سوى كلمات تشير إلى الوسائل، التي يحكم ب

عن حصر  أرندتيكف المرء حسب  ان رادفات  لأن لها نفس الوظيفة، وتبعا لذلك فإنه ماتم

P24Fالاصلية لمشكلات الانسان وتنوعهاالشؤون العامة بقضية السيطرة يمكن أن تظهر السمات 

2
P. 

 قدرة الإنسان، ليس  عني على النحو التالي: "السلطة تمهمة تعداد السمات  رندتأولى وهنا تت

على الفعل فقط، بل على الفعل المتناسق، السلطة لا تكون أبدا خاصية فردية بل إنها تعود إلى 

مجموعة وتظل موجودة طالما ظلت المجموعة بعضها مع بعض، وحين نقول عن شخص ما 

ط من قبل عدد من الناس لكي يفعل لّ قد سُ أنه في السلطة فإننا في الحقيقة نشير إلى أنه 

P25Fباسمهم"

3
Pأن  طة منها فإن هذه الأخيرة لا يمكنالسلت عني أنه بغياب الجماعة التي نبعي ، وهذا

إلا أن هذا  نقيض العنف، ائل وهيسلا علاقة لها بالأشياء أو الو   أنها هنا ،كماتكون وستختفي 

ترتبط بالفرد" إنها الخاصية  اهنأ أرندتالمفهوم يحيلنا إلى مفهوم آخر وهو "القدرة" والتي ترى 

مكنها أن تبرهن عن ذاتها بالعلاقة مع يتنتمي إلى شخصيته، و ة إلى شخص أو شيء و المغزوّ 

P26Fالناحية الجوهرية مستقلة عنهم"من  أشياء أخرى أو أشخاص آخرين، لكنها تكون

4
P   وهنا ترى

ها نيأن الفرد مهما كثرت قدرته فإنه يمكن أن يهزم من قبل الأكثرية، التي قد تتآلف فيما ب أرندت
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اعة وسلطتها أن تقف مجفمن طبيعة ال،وذلك بسبب استقلاليته الخاصة لتدمر صاحب القدرة 

 ضد الاستقلال الذي هو خاصية القدرة الفردية.

الاســتعمال اليــومي كرديــف للعنــف "فــي  أرنــدتهــذه الكلمــة التــي نســتخدمها حســب ،أمــا "القــوة"    

ة الإصــطلاحية لـــ هــا فــي اللغــظيتعــين حفخاصــة إذا اســتخدم العنــف كوســيلة للإكــراه، هــذه الكلمــة 

P27F1"و قوى الظروفأ قوى الطبيعة
P. مرتبطـة بالطبيعـة أو بـالأحوال  أرنـدتوهذا يعني أن القوة حسـب

 والظروف الاجتماعية التي لا علاقة للإنسان بها بصفة مباشرة ولا يمكن أن يخلقها هو .

مــا يشـــبه  كالأشــخاص، فهنـــاق علـــى علــى أنـــه صــفة تطبّــ رنـــدتأ هفــي حــين أن "التســـلط" تــرا   

س التســـــلط الشخصـــــي كمـــــا هـــــو الحـــــال مـــــثلا فـــــي العلاقـــــة بـــــين الأهـــــل والطفـــــل أو بـــــين المـــــدرّ 

ضـــوع لـــه، يعترفـــون بـــه مـــن دون أن كـــون اللـــذين يطلـــب إلـــيهم الخبيتميـــز " حيث تقـــول:والتلميـــذ،

P28Fكـراه أو إقنـاع" اوط، ومن دون أن يحتاج الأمـر إلـى ية شر أعوا ضي

2
P، للمتسـلط أن بالمقابـل يمكـن

ط يتطلــــب احترامــــا معينــــا يفقــــد تســــلطه إن هــــو تحــــوّل إلــــى طاغيــــة ، فالإبقــــاء علــــى حالــــة التســــلّ 

للشــخص أو المؤسســة المعنيــين، وعليــه يكــون فعــل التســلط إيجابيــا وســلبيا حســب درجــة وطريقــة 

 استخدامه وهو بذلك عكس العنف.

وفــي تحديــدها لمفهــوم العنــف عملــت أولا علــى توضــيح  أرنــدتتأسيســا علــى ماســبق نــرى أن    

معنــى بعــض المصــطلحات التــي تســتعمل فــي ســياق واحــد مــع العنــف ،لتبــرز أن الســلطة والقــوة 

والتســلط والســيطرة والقــدرة يمكــن أن تكــون فــي بعــض الأحيــان شــرعية ،فــي حــين أن اللجــوء إلــى 

العنـف بطبيعتــه  " :فـي العنـفهـا ، حيـث تقـول فـي كتابأن يكـون شـرعياالعنـف لايمكـن بـأي حـال 

أدواتي ،وهو ككل وسيلة يظل بحاجـة إلـى تبريـر وتوجيـه فـي طريقـه إلـى الهـدف الـذي يتبعـه،وهو 

P29Fلا يمكــن أن يكــون فــي جــوهره شــرعيا"

3
P،  ــ فأرنــدتوعليــه ز العنــف عمّــا يشــبهه مــن تقــر أن مــا يميّ

أنــــه ومــــن المســــتحيل أن يحــــوز علــــى  مكــــن تبريــــره، إلاّ ييم هــــو طبيعتــــه الأداتيــــة، كمــــا أنــــه مفــــاه

"العنــف  :فعــل فعلــه مــن دون حاجتــه إلــى عــدد حيــث تقــوليالأداتيــة فهــو  عتــهيالشــرعية.ونظرا لطب
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فإنه إلى حد مـا يكـون قـادرا علـى تـدبير أمـره مسـتغنيا عـن العـدد لأنـه يسـتند إلـى الأدوات، أدوات 

P30Fالقمــع".

1
P:نــف بزيــادة القـــدرة البشــرية إذا مـــا تلــك الأدوات التــي تزيـــد مــن قـــدرة الع" وتضــيف القـــول

ـــة يصـــن كانـــت أدواتـــه عبـــارة عـــن الآلات التـــي عها البشـــر أنفســـهم، والتـــي تتزايـــد فعاليتهـــا التدميري

وهــذا يعـود إلـى الهــوة بـين مـا بيــد الدولـة مــن  ،بالتناسـب مـع المســافة التـي تفصـل بــين المتجـابهين

ة وصــولا ر بزجاجــات البيــا الشــعب، بــدءيمتلكــه أدوات العنــف الضــخمة المحســنة بالتقنيــة وبــين مــا 

P31Fإلـــى البنـــادق والتـــي بالكـــاد كانـــت تنـــتج فرقـــا" 

2
P هـــو مـــن أن التقـــدم التكنولـــوجي  أرنـــدت قـــروهنـــا ت

الاختراعات تطورا اليـوم بإمكانـه أن يتحـول فأصغر الاسباب الرئيسية للمأساة التي يعانيها الناس 

فــالعنف فعــل يمــارس كوســيلة لتحقيــق إلــى ســلاح مــن أســلحة العنــف، يســتعمل لتحقيــق غايــة مــا، 

وهو لا يحتاج إلى أكثر من أداة تقنية واحدة لحسم الأمـور لصـالح العنف.وهـذا  ما، سياسية غاية

، وهو التأكيد على أن العنف وسـيلة لتحقيـق مـآرب ضـرورية بعيـدا توضحه أن  أرندتما حاولت 

ة هدفـــه ولا غلبـــي، ليســـت التـــ"العنـــف المعاصـــر أدوا :تقـــول حيـــث، عـــن المطالـــب الحقيقيـــة للحيـــاة

النصــر أعــز مطالبــه...وهو لا يــؤدي أبــدا إلــى الســلم فــالحرب العالميــة الثانيــة لمــا انتهــت لــم تأخــذ 

أفــرزت الحــرب العالميــة حربــا أخــرى، انتفضــت ...لقــد عنفهــا، ولــم يحــل الســلم محــل العنف معهــا

خلالها وسائل الحرب وأدواتها أهم من الحـرب  على كل أدوات وأوجه الحرب التقليدية، وأصبحت

P32Fنفسها" 

3
P هـدد لأن الأداة أصبحت تقنية تعتمـد فعاليتهـا علـى مقـدار تطوّرهـا التكنولـوجي الـذي لا ي

فنـاء الأمـم أيضـا، وعليـه فـالعنف لا يمكـن أبـدا أن يحـوز علـى بأمن المجتمعات فحسب بـل يهـدد 

 شرعية. ال

يكـــون مبـــررا، أو بمعنـــى أصـــح يمكـــن للغايـــة التـــي يســـتعمل يمكـــن للعنـــف أن فـــي مقابـــل ذلـــك    

صــرتها ه المقبوليـة فـي اسـتعمال العنـف وحأوجـ نـدتر أنـت ن مبـررة حيـث بيّ لأجلهـا العنـف أن تكـو 

يــدافع عــن نفســه  حياتـه للخطــر ألاّ  تعــرضلأي شــخص تحالــة الــدفاع عــن الـنفس، فــلا يمكــن فـي 

 دام العنــف فــي حــال الــدفاعضــرورة اســتخ مــاري فــيلا ي احيــث تقــول: "إن أحــد ،بوســائل عنفيــة 
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ا تكــون الغايـة التــي ن...ها كـذلكيـالمشـروع عـن الــنفس، حـين لا يكـون الخطــر باديـا فقـط، بــل حتم

P33Fتبــرر الوســيلة جليــة"

1
P، زا، وهــو حــين يحــاول وهنــاك حالــة أخــرى يــؤدي فيهــا العنــف دورا أكثــر تميّــ

ف أن يضــيف طابعــا مــؤثرا علــى صــورة مطالبــه محــاولا فــي ذلــك أيضــا إيصــالها إلــى الــرأي ــــِالمعنّ 

P34Fالعنــف المــرتبط بأهــداف علــى المــدى القصــير  "أرنــدت"العــام وذلــك مــا تســميه 

2
P ، وهــذا يعنــي أنــه

بالإظافــة  يضـر بالأشـخاص العنـف لإيصــال رأي أو مطلـب معـيّن، لكـن شــرط ألاّ خدام اسـتيمكـن 

حيــث  .مأسـاويةالتـي يُسـتخدم فيهـا العنــف قصـيرة حتـى لا يتطـوّر إلـى أمـور  يجـب أن تكـون الفتـرة

،  فـي حالـة لـم يحقـق أهدافـه  أسوأ مما كانت عليـه ل الأوضاع إلىمن إمكانية تحوّ  دتأرنر تحذّ 

فــي  ككــل، هــذا الأخيــر ممــثلا إلــى صــلب الجســم السياســي خلن يكتفــي بالفشــل بــل ســيدفــالعنف لــ

، نقـرأ طيع أن يقـدم شـيئا غيـر العنـف نفسـه، فـالعنف لا يسـت فتقضـي عليهـا السلطة وإرادة الشـعب

العنـف الـذي هـو أدواتـي فـي طبيعتـه ، يبـدو واقعيـا بـالنظر إلـى أنـه يكـون  في قولها:" ندتلأر هذا 

فعالا في الوصول إلى الغاية التي من شأنها أن تبرره ، وبمـا أننـا حـين نمـارس فعـلا مـا لا نكـون 

ن يقــين مــا الــذي ســتكون عليــه نتيجــة مــا نفعــل ،يمكــن للعنــف أن يبقــى عقلانيــا وعــعــارفين مســبقا 

، العنــف لايعــزز مــن شــأن القضــايا ولا مــن شــأن فقــط فــي متابعتــه لأهــداف علــى المــدى القصــير 

التــاريخ ،ولا مــن شــأن الثــورات ،ولا مــن شــأن التقــدم أو التــأخر لكــن بإمكانــه أن يفيــد فــي إضــفاء 

P35Fوإيصالها إلى الرأي العام لافتا نظره إليها" طابع درامي على المطالب

3
P . 

   علاقة العنف بالسلطة: -3 

الحديث عن السلطة والعنـف والعلاقـة بينهمـا، وتميّـز في   في العنف في كتابها أرندتأسهبت    

فـي هــذا الســياق بــين تــراثين أو تقليــدين اثنــين، أحـدهما تنــاول الســلطة مــن منظــور الهيمنــة والغلبــة 

النقــيض الســلبي للحكــم أو والعنــف، وهــي نظــرة تراهــا فيلســوفتنا ســلبية، أمــا الثــاني فيعتبــر العنــف 

الة والسـعادة، فـإن غايتها الوصول بالحياة نحو العدمؤسسة السلطة، بمعنى أنه إن كانت السلطة 

 .أرندتالفضائل، وهو النهج الذي اتبعته راب المحقق لكل هذه خالعنف يشكل ال
                                                 

 .46ص  ،في العنفحنة أرندت ،  1
 . 72المصدر نفسه، ص  2
 .72ص المصدر نفسه،  3
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، وشــرط تحقــق هــذا الفعــل هــو الرئيســي هــو إســتعادة أســبقية السياســة كفعــل  أرنــدتإن هــدف    

خــلال الأحاديــث والأفعــال المشــتركة يكشــف البشــر عــن تميّــزهم الفــردي علنــا مــن  التعدديــة حيــث"

P36Fفي المجال العام وذلك عن طريق الحرية بإعتبارها مجد الكشف عن الذات"

1
P  وهنـا يكـون الشـعب

في تعددهم وتميّزهم الأصحاب الحقيقيين للسلطة علـى إعتبـار أن هـذه الأخيـرة قائمـة علـى الفعـل 

طبيعــة داخليــة للنمــو، وهــي لهــا لطة ســلاف"وهــذا مــا يعطيهــا طابعهــا التوســعي النزعــة،  الإنســاني.

نــا الســلطة بــأي عنصــر مــن الحيــاة ر حــدة مــن خصائصــها، وإذا مــا قاة، لأن غريــزة النمــو واقــخلاّ 

هــذا العنصــر ســوى واحــدة مــن خيــارين: فإمــا أن  ماالعضــوية ســنجدها تنــتهج نهجــه، لأنــه لــيس أمــ

P37F2 "ينمــو ، وإمــا أن يمــوت
P ليــة ســتعمل علــى الصــمود .إن الســلطة بإعتبارهــا خاصــية إنســانية داخ

والبـــروز وبالتـــالي التطـــور والتوســـع خوفـــا مـــن الـــزوال والمـــوت ،وهـــذا لا يتحقـــق إلا بالعـــدد ، ممـــا 

الحشــود الجماهيريــة وذلــك مــن  أرنــدتد أهــم ركــائز الســلطة أو مــا تســميه يجعــل هــذا الاخيــر  أحــ

 المسـاواة كسـمة أساسـية للتعدديـة رأجل تدعيم السـلطة وحمايتهـا ، وهنـا تجـدر الإشـارة إلـى عنصـ

P38Fفبدونها لا يمكن للسلطة أن تستمر

3
P.   

الجمـاهير، فهـي لا يمكـن أن تكـون دون مجموعـة مـن النـاس علـى  ندتر أتعتمد السلطة لدى     

يمثلـــون الأغلبيـــة ،علـــى حســـاب الأقليـــة الـــذين لا يمكـــن أن يؤخـــذ بـــرأيهم ،فـــي حـــين أن العنـــف لا 

: أرنـدت، حيـث تقـول بـل علـى الأدوات ،أدوات العنـف يعتمد على العـدد ،أي علـى رأي الأغلبيـة 

ر عنـه شـعار الجميـع ضـد الواحـد، أمـا الشـكل يعبّ  ي"إن الشكل الأكثر تطرقا للسلطة هو ذاك الذ

الأكثر تطرفا للعنف فهو الذي يعبر عنه شـعار الواحـد ضـد الجميـع وهـذا الأخيـر لا يكـون ممكنـا 

P39Fمن دون اللجوء إلى أدوات القمع"

4
P. 

التفكيـر والفعـل الذي يستطيع بواسطته مجموعـة مـن النـاس الجهاز الضروري إن السلطة لهي    

في إطار سياسي ، تبعا لهذا فإن وجودها أمر مهم ومبرر، على إعتبار أن وجودهـا شـرعي نـابع 

                                                 
 . 24، ص  موسوعة المفكرين السياسيين في القرن العشرين، فيليب جرين وبنيويك روبرت  1
 .26ص  المرجع نفسه، 2
 . 30ص  المرجع نفسه، 3
 . 37، ص  في العنفحنة أرندت ،   4



62 
 

إنطلاقـا مـن كونهـا لا تقبـل لا تحتـاج إلـى تبرير، السـلطة "أن  أرنـدتوهنا تقـر ، من إرادة االشعب

ية ...تنبثــق أي فصــل عــن وجــود الجماعــات السياســية ،مــا تحتــاج إليــه الســلطة إنمــا هــو المشــروع

ويتصــــرفون بالتناســــق فيمــــا بيــــنهم ،لكنهــــا تســــتنبط  الســــلطة فــــي كــــل مكــــان يجتمــــع فيــــه النــــاس

إن المشـروعية  .من أي عمل قد يلي ذلـك اما تستنبطهأكثر م مشروعيتهاإنطلاقا من اللقاء الأول

تصـــله ه يـــاضـــي أمـــا التبريـــر فإنـــه يـــرتبط بغائحـــين تجابـــه تحـــديا تســـند نفســـها فـــي التوجـــه إلـــى الم

P40F1 "مباشــرة بالمســتقبل
P  وذلــك فــي حالـــة أمــا العنــف فإنــه قــد يبــرر تظهــر مشــروعية الســلطة ،وهنــا

أنـه لــن إلاّ  أرنــدتعلى حــد قـول الـدفاع عـن الــنفس كمـا ذكرنــا آنفـا إلا أنـه لــن يكـون أبــدا مشـروعا

 جد أبدا ما يجعله مشروعا.ي

الناحيـــة علـــى أنـــه لا يمكـــن بـــأي حـــال قـــول"من الناحيـــة السياســـية  أرنـــدتتؤكـــد وتبعـــا لـــذلك    

الشــيء نفســه فحــين يحكــم أحــدهما حكمــا مطلقــا يكــون الآخــر السياســية إن العنــف والســلطة ليســا 

غائبــــا.والعنف يظهــــر حــــين تكــــون الســــلطة مهــــددة...إن بإمكــــان العنــــف أن يــــدمر الســــلطة لكنــــه 

P41Fبالضــرورة عــاجز عــن خلقهــا"

2
P، إنــه مجــرد وســيلة لأرنــدتظــاهرة غيــر سياســية بالنســبة  فــالعنف ،

على اعتبار أنها ملـك لهـم، لغاية أخرى وهي الإستلاء على السلطة ثم قتلها وسحبها من الشعب 

لـــيس لهـــا  وأفكـــار مـــرتبط فـــي أغلـــب الأحيـــان بمشـــاعر رنـــدتلأ حســـب الدراســـة الفينمولوجيـــة  إنـــه

حــال حــرب التحريــر ي ففــ، والــزوال مــن المــوتكالإحســاس بــالخوف "بالضــرورة علاقــة بالسياســة، 

خلــق يعمــل قائمــا دون أن  امــر حككــن للعنــف أن يــدمّ كمــا يمرهيبــا... ا غــافر العنــف  جلــبمــثلا ي

P42F. "حكــم بــديل

3
P  وهنــا يمكــن النظــر إلــى الســلطة نظــرة إيجابيــة كتوفيرهــا للإســتقرار فــي ظــل حكومــة

شرعية يختارها الشـعب ، أمـا العنـف فهـو لا يملـك أي وظيفـة ولا ينطـوي علـى أي إيجابيـات وهـو 

"إن بإمكــان العنــف أن يــدمر  جمــاعيور نحــو الأمــن والرفــاه الشخصــي والل أي جســر عبــلا يشــكّ 

                                                 
 . 46ص  ،في العنفحنة أرندت ، 1
 . 46، ص  المصدر نفسه 2

3 Hannah Arendt, la condition de l'homme moderne,(paris:pocket,1998), p 35 . 
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البندقيــة تنبــع أكثــر القيــادات فاعلية،مســفرة عــن أكثــر أشــكال الطاعــة  الســلطة دائمــا، فمــن فوهــة

P43Fكمالا ،أما مالا يمكنه أن ينبع من فوهة البندقية،فهو السلطة"

1
P. 

لســلطة أحيانــا أن تعفــي نفســها مــن تبريــر أفعالهــا لكنهــا لا تقــوى عــن الاســتغناء لمكــن يوعليــه    

 ومـــن إرادة الشـــعب الفعـــل الجمـــاعيعـــن الشـــرعية، لأن كـــل ســـلطة شـــرعية هـــي قـــوة نابعـــة مـــن 

وغايتها حماية المجال السياسي، أما العنف فقد يبرر، فيما أنه ومـن المسـتحيل أن يكـون شـرعيا، 

حكمـــا مطلقـــا يكـــون الآخـــر  حيـــث تقـــول: "إن الســـلطة والعنـــف يتعارضـــان، فحـــين يحكـــم أحـــدهما

جـــب فـــي أغلـــب الأحيـــان ف فيو إن العمـــل السياســـي الحـــق لا يحتــاج إلـــى تبريـــر أمـــا العنــغائبــا...

P44F2"التبريــر
P، جــدت بشــكل جــذري مــع الســلطة، فمتــى وُ  عــارضيت أرنــدتمــا جعــل العنــف لــدى  وهــذا

 وهـي مـن إختيـار الشـعب كمـا أنـه ختفى العنف والعكـس صـحيح، فالسـلطة فعـل متناسـقإالسلطة 

 وذلـكيضمن للمجال السياسي وجوده، ويتيح التفاعل بين المجـال العـام والخـاص داخـل المجتمع،

أصـبح وسـيلة لكـل  وهي علـى عكـس العنـف الـذي التعددية البشرية التي تفعل وتتحاورمن خلال 

شــيء مــن شــأنه أن يكــون خــارج إطــار السياســة، فالحكومــات بممارســتها الاســتبدادية والعنفيــة لا 

لا يضــمن بقــاء الســلطة، بــل هــو العنف تشــكل لنفســها قاعــدة سياســية، بــل تشــكل قاعــدة عنفيــة، فــ

ية تســقط مكانـة الحكومــة لــدى سياسـ تالقضـاء عليهــا لمـا يتيحــه مـن ثغــرا بشــكل فعلـي فــييسـاهم 

 محي الثقة بين الشعب والحاكم.وب وتالشعب

ــدتفمــا يجــب فهمــه مــع وبالتــالي     الســلطة والعنــف عبــارة عــن ظــاهرتين تنتميــان إلــى  "أن  أرن

يعتمد علـى قـدرة الإنسـان علـى ملكوت السياسية المهيمن على قضايا البشر، ذلك الملكوت الذي 

P45F3 "الفعــل وقابليتــه أن يبــدأ شــيئا جديــدا
P، أوفــر مــن العنــف فــي خلــق هــذا يكــون للســلطة حــظ وهنــا

                                                                                                              باعتبارها تحوز على الشرعية. الجديد

 

                                                 
1Hannah Arendt, la condition de l'homme moderne, p 35. 

 . 47، ص في العنفحنة أرندت ، 2
 . 75، ص المصدر نفسه 3



64 
 

   ثانيا: عوامل تصاعد ظاهرة العنف: 

الكبير في توجيه اهتمامها صوب ظاهرة  الدور أرندت فيه فكر عينلواقع السياسي الذي أاكان    

العنف، فتولت بذلك مهمة فضح الضياع الـذي أنتجـه العصـر الحـديث، ولا سـيما نتائجـه المهلكـة 

في  أرندتزت عليها على الميدان السياسي والإنساني، فقيمة الإنسان هي من أبرز القيم التي ركّ 

اعد ظـاهرة العنـف، خلاصـة لعمليـة عـن عوامـل تصـ رندتشروعها الفلسفي، وعليه كان حديث أم

بحث وتنقيب عن امتدادات هذه الظاهرة تاريخيا لتكشـف علـى أنـه مـن أكبـر عوامـل تصـاعد هـذه 

 الظاهرة واستفحالها ما يلي: 

 بعد الفكر الفلسفي عن السياسة: -1

هو قلقها تجاه الوضـع الـذي آلـت  ما السياسة؟تكتب  أرندتمن الاسباب الرئيسية التي جعلت   

-إليــه السياســة فــي العصــر الحــديث، فمنــذ البــدايات الأولــى للحداثــة السياســية تغيّــر هــذا المفهــوم

علــــى وضــــع   أرنــــدتق لتصــــبح سياســـة واقعيــــة مرتبطـــة بمــــا يجـــب أن يكــــون .إن قلـــ -السياســـة

ـــدتالسياســـة لـــه مرجعيـــات تعـــود إلـــى إلـــى العصـــر اليونـــاني، فمفهـــوم السياســـة حســـب  شـــهد  أرن

ة أو بـــالأحرى فلســـفة اليونانيـــ اللحظـــة الأولـــى كانـــت فـــي الفتـــرة"ة ، لحظتـــي إختفـــاء داخـــل الفلســـف

حيــث أن الفلســفة لــم تعطـي مكانــا للسياســة ، ذلــك أن التقليــد الإغريقــي الــذي بــدأ بمــوت  أفلاطــون

 فيــدونمحــاورة  أزّم علاقــة الفيلســوف بالمدينــة وتجلــى مفهــوم الفلســفة خاصــة مــن خــلال ســقراط

مــن حيــث علاقتهــا بــالموت فالفلســفة هــي أن نــتعلّم كيــف نمــوت. أمــا اللحظــة الثانيــة  لافلاطــون

P46F1"ر المفهــوم الحــديث للتــاريخو فكانــت فــي العصــر الحــديث مــن خــلال ظهــ
P  وفــي هــذا تقول:"عوضــا

حـداث نجد المفهوم الحديث للتـاريخ ، الأمهما كانت الطريقة التي ندركها بها عن مفهوم السياسة 

السياســـية والفعـــل السياســـي ضـــاعا فـــي الحـــدث التـــاريخي والتـــاريخ يُفهـــم بـــالمعنى الحرفـــي كتـــدفق 

P47Fتــاريخي "

2
P . الإنســان المنشــغل علــى أنــه للعامــة الفيلســوف  فيــدونفــي محــاورة  أفلاطــونصــف ي

بالتفكير فقط بعيدا عن إنشغالات الحياة ومتطلبات الجسد بمعنى الموت على سبيل المجـاز عنـد 
                                                 

 .62،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة،  1
 .41،صالسياسة؟ما حنة أرندت،   2
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يقضـــي جـــل حياتـــه فـــي التفكيـــر، "ولـــه هـــو الـــذي  أفلاطـــونإن الفيلســـوف الحقيقـــي عنـــد  ،العامـــة

رغبتان أولا أن لا تكون لديه أمور ينشغل بها وأن يـتخلص بالخصـوص مـن جسـمه الـذي يطالـب 

P48Fعنايات متواصلة ...ثم أن يتحول للعيش في عالم ماورائي حيث لا تنشغل الفكرة والحقيقـة 

1
P إن،"

الظـواهر والحيـاة العامـة أزم العلاقـة بـين لوف أو بمعنى آخر تفكير الفيلسـوف فـي عـالم سبعد الفي

هــذا الأخيــر والسياســة فالفلســفة بهــذا المعنــى لــم تعــد تعــالج مســائل ملموســة وواقعيــة بــل اصــبحت 

تحلــق فــي ســماء التأمــل فــي عــالم مــاورائي بعيــد عــن معانــاة النــاس،" إن الفلســفة أصــبحت تعــالج 

إلــى مــوت  )ق م،Parmenides)540-480 بارمنيــدسيطر عليهــا المـدارك فمنــذ مسـائل لا تســ

الفلســفة إتفــق كــل المفكــرين علــى القــول بــأن الإنســان باحتكاكــه بهــذه المســائل مجبــور علــى قطــع 

فيلســــوف بصــــورة مــــا إذا كــــان الفكــــر عــــن الحــــواس بفصــــله فــــي نفــــس الوقــــت عــــن العــــالم ... فال

P49Fمنزويا بعيـدا عـن عـالم الظـواهر، يبقى  ليس إنسانا عاديافيلسوفا،

2
P هـذا البعـد والإنـزواء للتفكيـر ،"

حا للعنــــف والــــدمار وإنتهــــاك الفلســــفي هــــو مامهّــــد لإختفــــاء السياســــة الحقــــة ليصــــير العــــالم مســــر 

،وبـأن هـذا أنه نابع مـن نظـرة مسـتبدة للفيلسـوف تجـاه الجمهور أرندتإنه هروب ترى فيه ،الحقوق

 للقـول فـيأفلاطـون ولعـل هـذا مـا دفـع باعتبـارهم الأقليـة فلاسـفة الأخير يحمل شرا مخبـأ لهـؤلاء ال

تمــة الكهــف ليقــه فــي ســماء الأفكــار إلــى عتح عنــدما يعــود الفيلســوف مــن" الكهــفخاتمــة محــاظرة 

ـــتخلص  ويلتقـــي بصـــحبة البشـــر فـــإن الجمهـــور ينهـــال بعنـــف كلمـــا وجـــد ـــة لل ـــى الأقلي الفرصـــة عل

P50F3"منهــا
P يـــوحي وبصــراحة عــن هـــروب الفلاســفة مـــن  مــن هـــذا الــنص الأفلاطــوني أرنـــدت، حســب

التفكيــر فــي المشــاكل العموميــة للنــاس ،بــل وظلّــوا طيلــة قــرون ســجناء لتــأملاتهم التــي لا تمــد بــأي 

صـــلة للعـــالم الـــواقعي ،إن هـــذه الجمـــاهير لا تحمـــل أي ضـــغينة أو شـــر لؤلئـــك الفلاســـفة وهـــم لا 

يتخلــى مــن تلقــاء نفســه علــى مدينــة " وإنمــا الفيلســوف هــو الــذي ،ينــوون أبــدا إعــلان الحــرب علــيهم

ـــديهي ألا يتماثـــل الجمهـــور مـــع الفيلســـوف ولكـــن هـــذا لا يعنـــي مثلمـــا يؤكـــد  البشـــر...إنه لمـــن الب

أفلاطون ذلك أن هنالـك ضـرورة أن يقـع نقـد الفلاسـفة مـن قبـل الشـعب وأن يُضـطهدوا مـن طـرف 

                                                 
 .116،صحياة العقلنقلا عن حنة أرندت ،  1
 .25المصدر نفسه،ص  2
 .112المصدر نفسه،صنقلا عن   3
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P51Fالإنسان يقـع بـين الحيوانـات المتوحشـة "العامة وكأنما 

1
P يعـيش  أرنـدتفيلسـوف حسـب ، وعليـه فال

في حالة عزلة عن العالم الواقعي ، هذه العزلـة والوحـدة عـن العـالم الـواقعي والحيـاة العموميـة هـو 

 في الحقيقة وقع إختياره من قبل الفيلسوف.

المدينــة ممثلــة فــي نــوذج بالسياســة التــي كانــت كانــت معجبــة  أرنــدتتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن 

والمشــاركة الجماعيــة فــي إبــداء اليونانيــة ، حيــث كانــت تعنــي فــي عمقهــا شــيئا واحــدا هــو الحريــة 

ونقــرأ لهــا هــذا فــي قولهــا :"فكــرة أن السياســة كانــت شــيئا مــا علــى علاقــة بالحريــة إســتمرت الــرأي 

 ،كان هــــذا أكثــــر مــــنلآلاف الســــنين بعــــد أن ظهــــرت أول مــــرة فــــي المدينــــة "البــــوليس" اليونانيــــة

P52Fرائــع"

2
Pحســب  -تغيّــرات كثيــرة عبــر العصــور .مفهــوم السياســة هــذا لــم يبقــى علــى حالــه بــل شــهد

وأســوأ لحظــة هـــي الفتــرة الحداثيــة حيــث أصـــبحت السياســة بعناهــا الميكــافيلي والهـــوبزي  – أرنــدت

، كــل هــذا أدّى إلــى ظهــور معاصــرة وهومــا كــان لــه إمتــدادات ترمــي إلــى الــدهاء والحيلــة والعنــف 

فلما طغت الذاتيـة وهـيمن العقـل الأداتـي وسـادت إرادة القـوة، تحولـت "، ى الافكارو ستأزمة على م

إلى تكنولوجيا، مما أفضى إلى بروز مظـاهر عنفيـة فـي غايـة الخطـورة والتـي ،السياسة إلى تقنية 

P53F3"ترتبت عنها النازية
P. 

ــدتإن حداثــة العنــف فــي نظــر     التــاريخ، تتمثــل فــي هــذه المظــاهر التــي لا مثيــل لهــا عبــر  أرن

فالدولــة النازيــة اعتمــدت بهــدف "بحيــث كانــت مخططــة مــن طــرف أنظمــة كليانيــه تــدعي العلميــة، 

 charlesدارويــــــنمــــــن كتــــــاب  تإلــــــى النظريــــــات التطوّريــــــة المســــــتوحاتبريــــــر سياســــــتها 

darwin)1882-1809 (إن الإبـادة  .وعلـى نقائهـا ظ علـى تفـاوت الأجنـاسوالتي تنادي بالحفـا

العلمية لليهود بدت وكأنها طبيعية وعادية، بل مبتذلـة ولـم تثـري قلـق وجـداني عنـد القـادة النـازيين 

P54F. "والمتواطئين معهم، فغياب الفكر الفلسفي أدى إلى اغتراب الإنسان واختفاء السياسة

4
P  

                                                 
 .113،ص عقلحياة الحنة أرندت،  1
 .42،ص ما السياسة؟حنة أرندت،   2
 .72ص المصدر نفسه،  3
 .119ص، المصدر نفسه  4
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هـي السـبب الرئيسـي السياسـة وإلـى  -أفلاطـونمنـذ -الفكـر الفلسـفي إلـى هـذه  أرنـدتإن نظرة    

كهــذه رؤيــة ، خاصــةضــمن خانــة الفلســفة عامــة والسياســة الــذي جعلهــا تــرفض أن تصــنّف نفســها 

إلــى المســافة الكبيــرة التــي أصــبحت تفصــل بــين الدراســات  أرنــدتتــدل بوضــوح علــى وعــي وإنتبــاه 

هــذا الــوعي  إنالوقــت ،"السياســي فــي ذلــك ر الإنســانية يزمانهــا ومصــ الفلســفية لشــؤون البشــر فــي

ي اسـتيقظ القـرن تـاكبـة الانقلابـات غيـر المسـبوقة البتهالك أسئلة الفلسفة التقليدية وعجزهـا عـن مو 

ات سياســية فــي جوهرهــا،  هــو مــا يقــف نعطفــلــى هزاتهــا ، والتــي خرجــت مــن جــوف مالعشــرين ع

المــتحفظ مــن الفلســفة ونظرتهــا الإرتيابيــة إلــى تاريخهــا بحســبانه تاريخــا مجافيــا  أرنــدتوراء موقــف 

P55Fخ"بمـا هـو فاعـل فـي السياسـة والتـاري لتاريخ الفعل السياسي، أي لتاريخ الوجود الفعلي للإنسـان

1
P، 

أو  انظريـــ تــادان عأن التــراث الفلســفي الغربـــي تضــمّ أنـــه لا يجــوز لنــا القـــول  وهنــا تــرى فيلســوفتنا

 حبوســا ضــمنإذ ظــل ذلــك التــراث م" فهــم هــذا المــآل المأســاوي للإنســان،مقــدوره بكــان  ااهيميــمف

كي لا وجــود فيــه لنظــام فــي الحكــم والسياســة يشــابه النظــام الشــمولي فــي انغلاقــه، يبــاراديغم كلاســ

هكذا وجد التـراث الغربـي نفسـه فـي مواجهـة قطيعـة هـزت كيـان الـوعي الإنسـاني مـع مطلـع القـرن 

P56F2"ملفـــت للنظـــرالعشـــرين بشـــكل 
P. وعليـــه فهـــذا البعـــد الواضـــح بـــين التفكيـــر الفلســـفي والسياســـة هـــو

عــدم فهــم الفلســفة المــآل التراجيــدي للإنســانية فــي ذلــك الوقــت وبالتــالي تــدهور موقــع  الســبب وراء

الوجـود هـو مـا ظـل الفلسفة، فإذا كانت السياسـة هـي المجـال الطبيعـي للوجـود الإنسـاني فـإن هـذا 

ـــة  ـــار المنســـيا طيل ـــاريخ نســـيان"،يخ ت P57Fبهـــذا المعنـــى يكـــون "تـــاريخ الوجـــود هـــو ت

3
P ـــى حـــد تعبيـــر ع ل

عمـل  هايـدغرسـيان للفعـل أكثـر ممـا هـو نسـيان للتنـاهي فـي الـزمن، فـإذا كـان ، بيد أنـه نهايدغر

علــى التأســيس للوجــود الأنطولــوجي للإنســان بحســبانه الكــائن الحامــل لهــم الوجــود والمســؤول عنــه 

فيــه مــن  التفكيــر فــي المنســي واللامفكــرأي بمــا هــو راعــي للوجــود، الأمــر الــذي يبــرر دعوتــه إلــى 

P58Fخلال تحقيق انفصال عن الحياة النشيطة

4
P ئج قد تجاوزت أستاذها معتبرة أنه مـن نتـا أرندت، فإن

                                                 
نبيل فازيو، "الشرط الإنساني وأزمة الحداثة ، حنة أرندت في مواجهة الحداثة "، في علي عبود المحمدواي  1

(الجزائر، لبنان: ابن  النقدية جدل التحرر والتواصل والاعتراف، في مدرسة فرانكفورتوإسماعيل مهنانة، 
 .383) ،ص 2012، 1النديم للنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية، ط 

 .401،ص نبيل فازيو،"الشرط  الإنساني وأزمة الحداثة،حنة أرندت في مواجهة الحداثة"  2
3 Martin Heidegger, Etre et temps, (paris : Gallimard, 1986) p 108 . 
4 Ibid,p110 . 
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 لحيــاة النشــيطة فــي الأزمنــة المعاصــرة،بتعــاد عــن االإحيــاة الفعــل، أي الإبتعــاد عــن هــذا التصــور 

حسـب درجـة ظهـوره كفـرد فاعـل وحـر، وإن كـان عكـس ذلـك  لأرندتفحياة الإنسان تقاس بالنسبة 

فهـــو فـــي حالـــة ســـبات أو بمعنـــى آخـــر هـــو ميّـــت " فعلـــى مســـتوى الحيـــاة البســـيطة يمثـــل الظهـــور 

ـــين الحيـــاة  ـــزمن والحـــد الفاصـــل ب ـــذين يحـــددان ال ـــداولهما الحـــدثين الأساســـيين ال ـــد ت ـــاء عن والإختف

د لا طـول مـدة حياتـه ولكـن أيضـا الطريقـة والموت ، إن عدد السنوات المقررة لأي كائن حي تحد

P59F1"التــي يحيــا بهــا زمانــه
P  مــن هنــا فــإن وجــود الإنســان فــي الأزمنــة المعاصــرة حســب فيلســوفتنا هــو

   وجود منسي بلا روح ولا أهمية لأن الإنسان في ظل هذه الأزمنة يعيش أزمة ظهور.

ــ    والحيــاة  الحيــاة التأمليــة" ،بــين نــوعين مــن الوجــود الإنســاني  أرنــدتزت مــن هــذا المنطلــق ميّ

فـــي ســـكينة تامـــة منفصـــلا عـــن الآخـــرين نســـان النشـــيطة إن المقصـــود بالحيـــاة الأولـــى وجـــود الإ

ـــى قـــدرة الإنســـان الآخـــرين  النشـــاط والحركـــة والإتصـــال ، فـــي حـــين أن الحيـــاة النشـــيطة تشـــير إل

P60F2"بالعالم
P.  

إلــى الحيــاة التأمليــة نظــرة  العقــلحيــاة وكــذا  شــرط الإنســان الحــديث فــي مؤلفهــا أرنــدتنظــرت    

 سلبية فهي لا تعرفها إلا في مقابل الحياة النشيطة، وهي بـذلك تسـلك طريقـا مخالفـا لمسـار الفكـر

تتميّــــز بالحركــــة  ":، حيــــث تقــــول أن هــــذه الأخيــــرة التأمليــــة الغربــــي فــــي تعريفــــه للحيــــاة  الفلســــفي

يعبــر فيهــا الافــراد  وهــي مســاحة ، والجمــود التــام ســكونبالالحيــاة التأمليــة ،بينمــا تتصــف النشــاط و 

P61F3"التـي تنفـي الآخـر  الحيـاة التأمليـة ،في مقابـل هم فيما بينهمتفاعلعن 
P. وتضـيف" إن التأمـل لـيس

نشاطا بل سلبية ، فهو الحالة التي يكون النشاط الفكري في حالة سبات ...تدور الحياة النشـيطة 

P62Fفي الحياة العامة وحياة التأمل في الصحراء"

4 

إنفصـــال تــام بـــين التفكيــر الفلســـفي أنــه منــذ البـــدايات الأولــى للفلســـفة كــان هنــاك  أرنـــدتتــرى    

مــا خـلا قلــة قليلــة مـنهم، فــي غالــب الأحيــان  الــو إذ أن فطاحلــة هـذا التــاريخ فظّ "، والحيـاة العموميــة
                                                 

 .33،صلعقل حياة احنة أرندت، 1
2 Hannah Arendt, la vie de l'esprit, (Paris : puf, 2007), p 171.  
3 Hannah Arendt, la condition de l’homme moderne, p 35 .  

 .17،ص  عقلحياة الحنة أرندت ،  4
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ممارســـة تفكيـــرهم الفلســـفي بعيـــدا عـــن عـــالم السياســـة والحيـــاة العموميـــة الأمـــر الـــذي حـــوّلهم إلـــى 

مستبدين في مجال الفكر وقول الحقيقة، فهم في هذا المقـام لا يختلفـون كثيـرا عـن طغـاة السياسـة 

P63F1 "ومسـتبديها
P بضــرورة الحكــم لمــن  وأقــرّ مســتمدة مــن الفلســفة، وضــع نــواميس  أفلاطــون، فكمــا أن

قيـق انتهـى بـه الأمـر إلـى وضـع حـاكم مسـتبد لتح،"يستطيع الوصول إلى الحقيقة وهم قليلون فقط 

ــدغر رؤيتــه السياســية، كمــا نجــد إلــى النظــام النــازي،  اليــد دفــي وجهــه تهمــه مــاشــهرت الــذي  هاي

كما أن الـدكتاتور أو عني أننا أمام تشوه مهني يمس ماهية الممارسة الفلسفية ذاتها.فيالأمر الذي 

رؤيــــة عنصــــرية للآخــــر، فــــإن الفيلســــوف وهــــو دكتــــاتور الحقيقيــــة، ظــــل يلهــــث وراء  لديــــهالنــــازي 

P64F2 "ر النـــاس غيـــر قـــادرين علـــى إدراك مســـتواهاااحتكارهـــا واعتبـــ
P . علـــى تشـــخيص  أرنـــدتإن قـــدرة

الفكـــر فـــي الأزمنـــة  موقـــعة هـــو الـــذي يقـــف وراء تحديـــدها الفلســـفيالمـــرض الـــذي حـــلّ بالممارســـة 

متعاليـــا عـــن الواقـــع الإنســـاني ،بـــل يجـــب أن يصـــبح أن يكـــون  الفكـــرلا يجـــب علـــى الحديثـــة، إذ 

حقيقتــه كإنســان بعيــدا عــن الأعمــال العنفيــة وفهــم ، محايثــا لحيــاة النــاس مــن أجــل إدراك معاناتــه 

 .والأسلحة النووية

الحيــاة الإنســانية فــي واقعيتهــا بمــا فهــم يجــب أن يعمــل علــى  الآرنتيــةإن الفكــر حســب النظــرة    

فــإذا "فعــل وممارســة لا تــاريخ تأمــل،  ســة والامــور الإجتماعيــة للبشــرهــي جــزء لا يتجــزأ عــن السيا

لــى الوجــود التــأملي فــي الإنســان، فــإن الحيــاة النشــيطة تعنــي الوجــود تــدل عكانــت الحيــاة التأمليــة 

...هذا النشاط الذي لا يمكن أن يكـون إلاّ ضـمن  وأنواعه الذي يحكمه النشاط بمختلف مستوياته

P65Fعمومي يثبت فيه الناس وجودهم الفعلي" فضاء أو مكان

3
Pلـيس وجـودا فـي  تأرنـدلوجود عنـد ، فـا

مــا مــن كــائن يمكــن أن يوجــد  "حيــث تقــول: هــا بقــدر مــا إنــه موجــود مــع الغيــر لالــذات أو مــن أج

                                                 
مدرسة فرانكفورت  "الشرط الإنساني وأزمة الحداثة، حنة أرندت في مواجهة الحداثة"، في ،ازيونبيل ف 1 

 . 387، ص  النقدية
 .388المرجع نفسه، ص   2

3 Hannah Arendt, la condition de l'homme moderne, p 59 . 
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P66F1" بــالمفرد ، لــيس الإنســان الــذي يقطــن كوكبنــا بــل كــل البشــر،فالتعددية هــي قــانون الأرض
P. إذن

   .تنقسم إلى الشغل والعمل والفعل بدورها هي ما يهم فيلسوفتنا وهي فالحياة النشيطة

ـــه هـــو " :الشـــغل هـــو     ـــة والهـــم الاساســـي في كـــل نشـــاط يتوافـــق مـــع حاجـــات الإنســـان البيولوجي

P67F2 "الاستهلاك من أجل البقاء على قيد الحياة
P  ويمثل هذا النوع مـن النشـاط الإنسـان الـراكض وراء

النشـــاط الصـــنائعي أي صـــناعة أشـــياء معينـــة ثـــم ا العمـــل فيمثـــل:" ريزتـــه لا أكثـــر ، أمـــإرضـــاء غ

P68F3"إستهلاكها وإستعمالها
P  لـه رغبـة وهذا مـا يميـزه عـن النشـاط الأول مـن خـلال أن الإنسـان العامـل

   . في ترك أثر معين في الحياة ولو كان صغيرا

ر عن البعد السياسي من عبيلأنه وهو يتجاوز العمل والشغل النشاط المهم  :"أما الفعل فهو   

P69F4"ماهية الإنسان بما هو كائن حر قادر على العيش مع الآخرين عن ر، وهو ما يعبللإنسان 
P             .            

وعليه فعالم الفعل هو عالم السياسة و الحرية، في حين ان عالمي الشغل والعمل هما عالمي 

الضرورة فهما محكومان بالمطلب الاستهلاكي والانتاجي واللذان تتحكم فيهما المطالب 

في حين ان عالمي الشغل والعمل يسميان  praxisالحيوانية، ولذلك فإن عالم الفعل يسمى 

poiesis ،  فالإنسان الفاعل يقابله الانسان السياسي اما الإنسان العامل و المشتغل ومنه

فإذا كان معنى السياسة هو الحرية ، فهذا يعني أن لنا الحق "فيقابله الإنسان الصانع والحيواني.

في إنتضار معجزة في هذا المجال وليس في مكان آخر، ليس لأننا نعتقد في المعجزات ، ولكن 

P70F5"يستطيعون الفعل فهم قادرون على الأداء والتنفيذ بشكل دائم لان الناس طالما
P   . 

المتفاعـل مـع غيـره، لـذلك وجـب التنبيـه إلـى أن هو مقام الإنسان  ارندتعند ام الفعل مقف وعليه  

بمـــا هـــو كـــائن فاعـــل وحـــر  نســـيان الفعـــل يعنـــي بالنســـبة إليهـــا نســـيان الحقيقـــة السياســـية للإنســـان

                                                 
 .31،صعقل حياة الحنة أرندت ،  1

2 Hannah Arendt, la vie de l'esprit, p38. 
3 Ibid, p39. 
4 Ibid , p 39 . 
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، ولعل هذه المسألة بالذات هي مـا يهـم فيلسـوفتنا كونـه وتحويله إلى مجرد كائن غريزي مستهلك 

 عامل مهم في تصاعد ظاهرة العنف في القرن العشرين. 

 ازمة الحداثة:-2

ارتبطـت "،من المفكـرين والفلاسـفة العديدتعرضت الحداثة الغربية إلى الكثير من النقد من قبل    

ت فــي عيــون دبــتشــعاراته الكبــرى، التــي لالفكــرة بمــا آل إليــه المشــروع الحــداثي مــن نتــائح مفارقــة 

فلســفة  وهــذا مــا جــاءت بــه منتقــدي الحداثــة فــي صــورة أكاذيــب كبــرى حــان وقــت الــتخلص منها.

التـي رامـت تســليط الضـوء علـى مفارقــات ) ،Friedrich Nietzsche )1844-1900 نيتشـه

P71F1"الغربيـــة وكشـــف أوهامهـــا الكبـــرى، مـــن عقلانيـــة ونزعـــة إنســـانية وغيرهمـــاالحداثـــة 
P.  حيـــث أعلـــن

ـــذين ظـــل العقـــل الغربـــي يـــؤمن بهمـــا  ،مـــوت الإنســـان واالله نيتشـــه وهمـــا الحقيقتـــان المقدســـتان الل

للحداثــة هــو نقــد لكــل الأســس التــي  نيتشــهإن نقــد ،خاصــة مــع ظهــور مــا يســمى الحداثــة الغربيــة 

ثــم "، التــي كــان الحــداثيون يتغنــون بهــاإنبنــت عليهــا كاشــفا مــن خــلال فكــره للعديــد مــن المفارقــات 

توالت بعد ذلك الكتابات الفلسفية التي رامت تسليط الضوء علـى بعـض مظـاهر هـذا الفشـل الـذي 

-Michel Foucault)1926 فوكـوفلاسـفة الاخـتلاف ، خاصـة انتهى إليه المشروع الحداثي 

-1930( jacques Derrida ودريـدا ،)1924-1988( j.f.Lyotard ليوطـارد، )1984

2004("P72F2
P. أرنـدتلقد مثّلت هـذه الإنتقـادات المرجعيـة الفكريـة الأولـى لبنـاء فكـرة نقـد الحداثـة عنـد 

والتي ظهرت فيما بعد من خلال مؤلفاتها خاصة وأنها لامسـت الأزمـة التـي جـرّت إليهـا الحداثـة، 

ت تســــكن المشــــروع كبــــرى ظلــّــ اتة العنــــف والأنظمــــة الشــــمولية مفارقــــإذ رأت فـــي تصــــاعد ظــــاهر 

حيــث كشــفت هــذه الظــاهرة كــل علامــات تــدهور قيمــة الإنســان بمــا هــو كــائن ،الحــداثي مــن الأولى

ســـندا لقيـــامهم بواجبـــاتهم بـــل  وتعـــد السياســـة وســـيلة لحمايـــة حقـــوق المـــواطنين  فاعـــل وحـــر فلـــم

                                                 
 .692، ص موسوعة الأبحاث الفلسفية، في "حنة أرندت" نبيل فازيو، 1
 . 693، ص المرجع نفسه 2



72 
 

فالحقبــة التــي أُعتبــرت تاريخيــا "أصــبحت فــي زمــن العنــف وســيلة قهــر وإســتبداد وضــياع ، وعليــه 

P73F1"هي التي أنتجت أكبرقدر من شر وسائل العنف وأكثرها رعباأكثر سلمية والاقل عنفا 
P  

نـــــا بـــــدأت أولا بتحديـــــد أســـــس لأزمـــــة الحداثـــــة ه أرنـــــدتلـــــى أن مقاربـــــة هنـــــا إتجـــــدر الإشـــــارة    

الحداثــة ت إلــى ظهــور مــا يســمى بعلــى أنهــا وقــائع أدّ  أرنــدتنظــر لهــا ،هــذه الاخيــرة التــي تالحداثة

يكتــب التــاريخ أو بــالأحرى هــي مــن يســاهم فــي ولادة التــاريخ ورســم  الغربيــة ، فالأحــداث هــي مــن

أُعتبــرت الحداثــة فــي عيــون مؤسســيها رؤيــة جديــدة للعــالم قوامهــا التقــدم والتحــرر والرفــع   .معالمــه

أن الأحـداث التـي  أرندتذاتها عند فيلسوفتنا ، حيث تـرى  من قيمة الإنسان ، هته النظرة لم تكن

إنبنـــت عليهـــا الحداثــــة كانـــت الســــبب التـــاريخي فـــي ظهــــور أزمـــة الانســــان الحـــديث إذ أدّت إلــــى 

ورغبتـه فـي الهـروب منـه، كمـا انتهـت إلـى انتصـار الإنسـان المشـتغل الإنسان عـن العـالم إغتراب 

بالغيـاب تتميـز حقبـة مـن التـاريخ  صـورةمر الذي رسم في الأفق على حساب الإنسان الفاعل، الأ

وما رافـق ذلـك مـن إبـدال للسياسـة بـالعنف،  ،من معنىى الفعل السياسي بكل ما يحمله التام لمعن

" أشــبه  :أرنــدتقــول تذلــك لأن المســتقبل كمــا فالإنســان لــم يعــد لــه أي ثقــة فــي مجــيء المســتقبل، 

P74Fبقنبلة موقوتة دفنت، لكنها تطلق دقاتها في اللحظة الراهنة". 

2
P  

هـذه الأحـداث التـي مثلـت بالنسـبة إليهـا أسـس الحداثـة ومقوماتهـا التاريخيـة فـي  أرنـدتتحصر    

P75F3"اكتشــــاف أمريكــــا، واختــــراع التلســــكوب، والإصــــلاح الــــديني"
P المشــــترك بــــين هــــذه قــــى القاســــم ويب

هــو الأثــر الســلبي العميــق الــذي تركــه كــل واحــد مــن هــذه الأحــداث علــى مســتوى وعــي الأحــداث 

 حـــداث علاقـــة الــى إ رنـــدتأأمريكـــا أدى كمــا تـــرى  فحــدث اكتشـــاف"،البشــر ووجـــودهم فــي العـــالم 

مجهـــولا فـــي العـــالم مـــن  مـــا بقـــي الكشـــافة مجازفـــة اكتشـــاف فعنـــدما خـــاض ،مرضـــية مـــع العـــالم 

رض إلـى كوكـب هـو إلـى تحويـل الأتيأملون في توسيع نطـاق الأرض غيـر أنهـم إن امساحات كانو 

بسـهولة، وقــد خلـف ذلـك رغبــة غيـر مسـبوقة عنــد مكـن أن نحــدد ملامحهـا يصـغير، بـل إلــى قريـة 

بـــدوره وجـــود هـــذا  رصـــدأن  هايـــدغرلوقـــد ســـبق  .لهجـــرة الأرض والـــتخلص مـــن المكـــان الإنســـان
                                                 

 .72،ص، ما السياسة؟حنة أرندت  1
 . 18، ص  في العنف ،حنة أرندت 2

3 Hannah, Arendt, la condition de l'homme moderne, p 38 .  
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تثـاث تـزج الجموح إلى الهروب من العالم عند الإنسان الحديث عندما وصـفه بأنـه يعـيش حالـة اج

P76F1 "به في اللامكان
P. 

اختراع التلسكوب، كان هـذا الحـدث وراء الاكتشـافات العلميـة  "أما ثاني تلك الأحدث فيتجلى في 

بأدلــة جديــدة  )Galilée )1564-1642 ولاليغــأســعف  ة خاصــة فــي مجــال الفلــك، إذالحديثــ

لتقــديم دليــل رياضــي علــى فرضــية دوران الأرض كمــا هــو معلــوم، ومــن نتائجــه المهمــة فــي نظــر 

الحسـية  المعارففيلسوفتنا أنه أعلن عن انتصار غير مسبوق للحقائق الرياضية على غيرها من 

يض الطبيعـــة الـــذي كـــان فـــي جـــوهره نتيجـــة انتصـــار رو ل بمشـــروع تـــبســـيطة، الأمـــر الـــذي عجّـــال

P77F2"، الذي صنع التلسكوبنعنسان الصاالإ
P،  من هنا أصبح العمـل والإسـتهلاك الضـرورة الأساسـية

،إن ل الحريـــةالسياســـية فـــي ظـــبالنســبة للبشـــر متناســـين بـــذلك الحقيقــة الأكثـــر أهميـــة وهـــي الحيــاة 

الإنقــلاب العميــق الــذي ولّــده هــذا الحــدث علــى مســتوى الفعــل الإنســاني أدى بالنــاس إلــى الإتجــاه 

وهـذا مـا أدى حسـب قائق المجرّدة على إعتبار أن الإنسان لم يعد يثـق بالحقـائق الحسـية الح نحو

نقلابا في فهمنـا للوجـود ولموقـع إفي العلوم، الأمر الذي أحدث  ورة مقولة السير بعث " إلى أرندت

مظهرا للتغير والسـيرورة ، أصبح الإنسان فيه، فلم يعد العالم مجالا للاستمرار في الزمن بقدر ما 

P78F3"سيةالحبالمعرفة  ة الإنسانهذا الحدث في علاق ولّده لشك الذيلوذلك نظرا 
P. 

الوقائع التـي حصـلت أبرز  من أما ثالث تلك الأحداث فقد تجلى في الإصلاح الديني، الذي كان

والتــي كانـــت بمثابــة تمـــرّد علــى البابويـــة ورجــال الـــدين ومحاولـــة  ،إبــان عصـــر النهضــة الأوربيـــة 

غيـر أن ذلـك ،لتخليص الإنسان من سيطرة الكنيسة ،وإعطاءه حق المشاركة في الحياة السياسية 

الدولـة لأراضـي المـزارعين إمـتلاك بعـد فشود حبمجتمع ال:" أرندتكله انتهى إلى ظهور ما تسميه 

ون بهـا نظهـور حشـود مـن النـاس لا يملكـون أرضـا يضـمهذا إلى أدى ،التي كانت تابعة للكنيسة 

P79Fهم إلــى هــذا العــالم" ءمــاتإن

4
P.  نــة للعــالم تقــوت عمليــة علم"وعليــه فــإن الإصــلاح ذاك انتهــى إلــى

                                                 
 . 399، ص مدرسة فرانكفورت النقديةنبيل فازيو، "الشرط الإنساني وأزمة الحداثة"، في  1
 . 395،موسوعة الأبحاث الفلسفيةفازيو، "حنة أرندت"، في  نبيل 2

3 Hannah  Arendt, la condition de l'homme moderne, p 338 .  
 .340-399،ص ص في مدرسة فرانكفورت النقديةنبيل فازيو ، في"الشرط الإنساني وأزمة الحداثة"،  4
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إلى هدم فرضية الاستمرار فـي العـالم وذلـك بسـبب هـدم   داالديكارتي الذي قك أكثر بتصاعد الش

الحيــاة الإنســانية بحســبانها واحــدة مــن دعامــات الرؤيــة الدنيويــة فكــرة الخلــود وإبــدالها بفكــرة تنــاهي 

مـــن ) René Descartes )1556-1650 ديكـــارتلا يهــم هنـــا أن يكــون  .العلمانيــة للوجــود

المـدافعين عـن فكــرة خلـود الــروح، لأن الأهـم هــو مـا ســينجم عـن منهجــه الشـكي بعــد أن يـتم أخــذه 

مــن طــرف مشــروع الإصــلاح الــديني وإعمالــه فــي بلــورة فهــم جديــد لعلاقــة الإنســان بالعــالم، ومــا 

P80F1"للإنسان الصانع في نظر فيلسوفتناانتصار سيقود إليه من  
P. 

علـى بلورتهـا  رنـدتأعان مـا ينبهنـا إلـى قـدرة تلـك الأزمـة سـر  إن تدقيق النظر في تعدد مظاهر   

حيث تناولــت بالتحليــل كــل حــدث وأبــرزت مســاوئه خاصــة علــى الحيــاة للأزمــة السياســية الحديثــة،

مظــاهر هتــه الازمــة  التــي بــرزت مــع مطلــع هــذا القـــرن إن ": تقــول فــي هــذا المقــام  السياســية ،

ولادة حركــات سياســية طامعــة فــي أن تحــل محــل نظــام كانــت سياســية فــي أصــلها ، إذ أدّت إلــى 

P81Fالأحــزاب وتأســيس نظــام شــمولي يتــولى الحكــم"

2
P. وعليــه إذا أردنــا فهــم الازمــة التــي تحــدثت عنهــا

ـــدت ـــى  علينـــا فقـــط أن ننظـــر أرن ـــنظم  مخلّفـــات الحداثـــة علـــى المســـتوى السياســـي، إل فتصـــاعد ال

،فــي ظـــل عجــز الفلســـفات الكبـــرى لأزمــة الإنســان الحـــديث المظــاهر الشــمولية والعنــف، يلخـــص 

والعنــف  عــن فهــم مــا حصــل للإنســانية عقــب تصــاعد هــذه الأنظمــة والأفكــار السياســية التقليديــة

وفيمــا عملــت الأحــداث التأسيســة الــثلاث علــى بلــورة صــرح الأزمــة الحديثــة، "الممــارس مــن قبلهــا،

طــورين ين علـى مسـار هـذه الأزمـة أن تميـز بـوفيمـا اتخـذت هـذه الأزمـة وجهـة سياسـية، فقـد كـان 

ل منهــا فــي بدايــة العصــر الحــديث مــع الثــورات العلميــة و عــاقبين عبــر تــاريخ الغــرب، تجلــى الامت

والسياسية والصناعية في حين يتحدد الطور الثاني باندلاع الحرب العالمية الأولـى، ومـا تمخـض 

P82F3"لغرب في أفق المد الشمولي والعنفعنه من دخول ا
P. 

الأزمـــة الحداثيـــة ، هـــو  أســـباب ثـــة، أو فـــي تشـــخيصهـــذا يعنـــي أن كـــل حـــديث فـــي نقـــد الحدا   

فكـل مـا هـو عـام هـو سياسـي ،  أرنـدتحديث عن الحالة السياسية للعالم في المقـام الأول حسـب 
                                                 

 .695،صموسوعة الأبحاث الفلسفيةنبيل فازيو ،في "حنة أرندت" ، في  1
2 Hanna Arendt, la crise de la culture,(paris :galimard,1989),p122. 

 . 402،ص  مدرسة فرانكفورت النقديةنبيل فازيو ،في "الشرط الإنساني وأزمة الحداثة"، في  3
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الحقبـة تصـف  أرندتالدرجة الأولى ، الأمر الذي جعل ذلك أن مفهوم العالم هو مفهوم سياسي ب

ات تعكس عنف الحالة السياسية الإنسانية كقولهـا :" أنهـا أنهـا أزمنـة مظلمـة شـديدة ة بصفياثدالح

P83Fالغموض"

1
P  في إشارة منها إلـى تلـك الفتـرة مـن التـاريخ التـي عرفـت فيهـا أوربـا الفوضـى والمجـازر

هتــه  تأرنــدللفكــر والتفكيــر الحــر ، كمــا تصــف  والقتــل ، لــيس قتــل الأنفــس فقــط بــل كــذلك قتــل

والصــــحراء كمــــا تقــــول : "هــــي العــــالم الــــذي ضــــمن شــــروطه نتحــــرك الأزمنــــة أيضــــا بالمتصــــحرة 

P84F...ونحــن فـــي خســـارة متصـــاعدة لهـــذا العـــالم "

2
P هـــو  أرنـــدت.مـــا نســـتطيع ملاحظتـــه مـــن نصـــوص

قناعتهــا بمأســاوية الوضــع الإنســاني خاصــة مــع مطلــع القــرن العشــرين ، ولهــذا كــان الســؤال الــذي 

P85Fلا زال للسياســة فــي نهايــة المطــاف مــن معنــى؟" هــل":كالتــالي مــة الحداثــة قاربــت مــن زاويتــه أز 

3
P 

فهـي لـم تتسـاءل وخلافـا لمـا "وهي تدرك الأسباب التي تبرر بها اختيارها لهذا السؤال دون سـواه، 

جرت عليه عادة مفكري السياسة في هذا الباب عن ما هية السياسة مباشرة، في تعبير منها عـن 

نـــة مـــن الصـــعوبات التـــي يّ الـــذي قـــارب مـــداه، ويبـــدو أن المـــرأة كانـــت علـــى بتبـــدد معنـــى السياســـة 

P86Fمكنها أن تخرج من جوف هذا الضرب من السؤال". ي

4 

ــ هالــذلك نجــد P87F5 "المعنــى والهــدف والغايــة" :ز فــي تحليلهــا لــدلالات السياســة بــين أمــور ثــلاثتميّ
P ،

معبـــرا عـــن طبيعتـــه كلمـــا بقـــي هـــذا الشـــيء معنـــى شـــيء مـــا يظـــل "وهـــي تقصـــد بهـــذا التمييـــز أن 

إلا لكــي ظهــر لا ت هــذا الفعــل مــنالغايــة و ،بنجلــي بعــد إتمــام الفعــل فهــو أمــا الهــدف منــه موجــود، 

P88Fنستطيع تقييم فعل معيّن"

6
P. عـن مـاذا تبقـى للسياسـة مـن معنـى فـي عصـرها هـو  أرنـدتسـؤال ن إ

 الهـ أ، نقـر مدى وجودها وتحقيقها لأهدافها وغاياتها والتي تتمثل أساسـا فـي الحريـة محاولة لتبيين 

P89Fارها هـو الفعـل" بجود السياسة هو الحرية ومجال اختقولها : "إن سبب و 

7
P. ن ومنـه يمكـن القـول أ

بل إن التواجـد ،دلالة الحرية لا تتحدد انطلاقا من الذات المتوحدة التي راهنت عليها الحداثة "ن أ
                                                 

 .120، صما السياسة؟حنة أرندت ،  1
  .133المصدر نفسه ،ص 2
 .127المصدر نفسه، ص 3
 . 403،ص  فرانكفورت النقديةمدرسة " الشرط الإنساني وأزمة الحداثة"، في  ،نبيل فازيو 4
 .128، صما السياسة؟حنة أرندت ،  5
  .124المصدر نفسه ، ص 6

7 Hannah Arendt, la crise de la culture, p 180.  
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السياسة نفسها مجـال للتعـدد  الغير هو ما يجسد لنا الشرط السياسي للحرية، وما ذلك إلا لأنمع 

P90F1"لأنها شأن إنساني خالص ،والاختلاف
P.   

، الحقيقـيرب غابـت فيهـا السياسـة بمعناهـا غـمـن تـاريخ الفتـرة  رنـدتأوعليه فالحداثة فـي نظـر    

ومشـاركة فـي ياسـية نتمـاء إلـى الجماعـة السوإ أي بما هي ممارسة للتعـدد وتعبيـر عـن الاخـتلاف، 

صــور كثيــرة تكمــن  حنــة أرنــدتمنهــا وصــفت هــذا الغيــاب فقــد كانــت كثيــرة مظــاهر ، أمــا قراراتهــا 

ر عـن تعبّـنقطة إلتقائها في المحو التام لمعنى الفعـل السياسـي ـ وإبدالـه بمقـولات معاديـة للسياسـة 

هـــو وجـــوده ككـــائن سياســـي فاعـــل وحـــر ، بـــل الإنســـان المشـــتغل والعامـــل ،فلـــم يعـــد هـــم الإنســـان 

أن مـــن أبـــرز  أرنـــدتسياســـية جـــاهلا لهـــا ، لهـــذا إعتبـــرت أصـــبح عـــديم الإحســـاس تجـــاه هويتـــه ال

، علــى حســاب الإنســان الفاعــل  والمســتهلك مظــاهر أزمــة الحداثــة هــو إنتصــار الإنســان المشــتغل

اهرة العنــف وتــوازى تصــاعدت ظــ ةالأخيــر  غيــاب معنــى السياســة ، ومــع غيــاب هــذهممــا أدى إلــى 

 معها ظهور المد الشمولي. 

 الأنظمة التوتاليتارية: -3

محطـة أساسـية تمحـور كـل تفكيرهـا حولهـا، كمـا  لأرنـدتلت أحداث القرن العشرين بالنسبة شكّ    

أن حياتها نفسها صارت موضوعا لتفكيرهـا كيهوديـة ملاحقـة، ولاجئـة وطريـدة مهجـرة غربيـة، وقـد 

P91F"كان إنتمائي إلى اليهود هو همي، وهمي الحقيقي كان سياسيا".  :أكدت ذلك في قولها

2 

السياسي  إلى الاهتمام بالمجال رندتأبت فالتوتالتارية كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أد    

" التوتاليتارية أسسبعد أن كان همها الأساسي فلسفيا وتجلى ذلك من خلال إصدارها لكتابها "

في هذا المؤلف على الجذور والأصول التي نجدها في طبيعة العلاقة بين  أرندتحيث تقف ،

ها ثورات القرن العشرين وما أدت إليه من تعميم كلي دتالإيديولوجية والسياسية التي ولّ  الحركات

                                                 
 .403،صمدرسة فرانكفورت النقديةنبيل فازيو،"الشرط الإنساني وأزمة الحداثة"،في  1

2 Hannah Arendt, la tradition cachée, le juif comme paria, traduit de l’allemand et 
de l’anglais par  Sylvie Courtin – denamy,(paris :seul, 1993), p 239 
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التي  اع مفتوحة للأبد على كل المآسيحيث صار العالم منظورا إليه وكأنه حلبة صر  ،للعنف

ة للشمولية لا بأن الأصالة المرع أرندتنت د بيّ وفي هذا الصدبت فيها الحروب الشاملة، بست

جديد سحق كل مقولاتنا السياسية وكل  خجديدة جاءت إلى العالم وإنما شر  تنشأ عن أن فكرة

 المفهوم. هنا علىبروت الحدث يتفوق مقاييسنا الخاصة بالحكم الأخلاقي فج

جديدة  تخدمت للإشارة إلى أنماط سياسيةأس" هو أن كلمة توتاليتاريةر الإشارة إليه ماتجد     

الحزب الواحد ولا تتميز هذه الأنظمة بدكتاتورية  "" النازية والشيوعية،ظهرت في القرن العشرين

وقد ،واستخدام الإرهاب ية) (الإيديولوجية، العسكر فحسب بل باحتكار كل وسائل السلطة 

معسكرات الإبادة  :استخدمت الأنظمة التوتاليتارية ممارسات إقصاء السكان بدرجات قصوى 

P92F1"ومعسكرات المنفيين
P. 

"فأول من استعمله في مجال  ،ل من استخدم هذا المصطلحلم تكن أوّ  أرندتكما أن    

السياسي  المفكره د استعمل هذا المصطلح الذي بلور ، وقموسولينيالسياسية هو العلاقات 

لأسس بعنوان "ا 1928في مقال نشره عام *Giovanni Gentileييلتي جاننوفايج الإيطالي

P93F2"عني الإحاطة والشمولبم totalotarian" وقد استخدم كلمة الفلسفية للفاشية
P ، أرندتلتعود 

وقد وُصفت الفترة ، 1951" سنة  أسس التوتاليتاريةوتستخدم هذا المصطلح من خلال كتابها "

في أنها أخفت عن العالم  "وظلمتها يكمن  بالمظلمة ،ومغزى سوادها أرندتها التي ألفت في

، إن النور الذي  أخفته هذه الأزمنة هو نور الفكر والعبقرية التي لم تتألق ولم الكثير من النور 

تزدهر ولم تُعرف كما كان من المفروض أن تعرف ، فلو كان الزمن مختلفا للمعت أكثر 

 Hermann هرمن باروخو   Walter benjamin فالتر بنيامينل الشخصيات ألمعية مث

Broch   برتولوت برختو Bertolt Brecht وغيرهم..." P94F3
P  فالظروف القاسية التي ،

                                                 
 .251،ص الفعل السياسي بوصفه ثورةعامر عبد زيد،"ضدية الإرهاب والسلطة عند حنة أرندت"، في  1

الجديدة،وصف نفسه بأنه فيلسوف الفاشيةوأسس ) ،من أتباع الهيجلية 1944-1875*فيلسوف إيطالي مثالي (
                                                                                   .                                                                                                                            1932في  مذهب الفاشية

، (القاهرة الفكر السياسي في القرن العشرين إيزاك جيفري سي ،في"نقاد الشمولية" ترمي مقلد، في  2
 . 256،) ص 2009،المركز القومي للترجمة، دط، 

 .93،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة،  3
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هذا "،  أرندتاللمعان في سماء الفكر الحر حسب فرضها النظام الشمولي منعت هؤلاء من 

ي مقتبل العمر دون أن يعرفها وجعلها تهرم وتموت فالظلام أفقر هذه الشخصيات وجوعها 

P95F1 "، وحدها الأجيال المقبلة تقول لنا إن كان هذا النور نور شمعة أم نور شمسأحد
P . 

" لتصف لنا بعين المؤرخة أسس التوتاليتاريةكتابها " أرندتت لنا مفي ظل هذه الظروف قدّ   

والمنظرة السياسية هول الحدث وتفاصيل هذا النظام الذي يُترجم معنى التحول من الوضع 

فقد عملت التوتاليتارية حركة ونظاما "الطبيعي للسلطة كأداة لحماية المواطنين إلى أداة للعنف ، 

كة في إدارة السلطة وهذا على تهديم الفضاء العمومي ، وما يتميز به من تعدد ومساواة ومشار 

راغبة في دفع الثمن على شكل تأييد متدهور للرأي القائل بجعل الناس إلى خلق مناخ ما أدى 

P96F2"لقيام دولة بوليسية، تمارس إرهابا خفيا هدفه أن يسود في الشارع شعار القانون والنظام
P.  ولعل

ه وهي التحكم المطلق في هذا الشعور هو الذي ساعد الحكم التوتاليتاري على تحقيق أهداف

النشاط السياسي والإقتصادي وينتهي إلى التحكم في المجتمع المدني وتحطيمه، فهو نظام لا 

يسعى إلى إلغاء الحريات فقط ،بل يسعى إلى أكثر من ذلك وهو جعل الشعب مُنصاع إنصياعا 

تنحو إلى إلغاء  التوتاليتارية إنماا: " إن السيطرة تاما للهيمنة التوتاليتارية ونقرأ لها هذا في قوله

بل تميل إلى القضاء على كل ظاهرة عفوية بشرية بعامة ، ولا تكتفي ، الحرية الموصوفة

ا كن مبلغ الإستبداد في ذلك ، ومن الوجهة التقنية فإن ما يميز النظام بتقليص الحرية أيّ 

ام شكل الحكم ، وهذا ما هو غياب كل سلطة أو تراتبية من شأنها أن تعين نظالتوتاليتاري 

وبين  الفوهرريتجلى بصورة أخص في غياب المستويات الوسيطة المسؤولة بين النفوذ الأعلى

P97Fالمحكومين والتي من شأنها أن تمنح كلاّ حصته من السلطة والخضوع" 

3
P فقد  ،وليس هذا فقط

خلق تصور لدى ، بالإمتلاك والإستبداد ونفي الفعل السياسي أتمت التوتاليتارية خطتها في 

ثمة أوهاما وخدعا جلبتها الديمقراطيات الغربية ويجب فضحها "الجماهير يقضي بأن 

                                                 
 .94،ص ،فلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة ، 1
، ص الفعل السياسي بوصفه ثورةعلي عبود المحمداوي،"حنة أرندت كشف إنحجاب الفعل ونسيانه"، في  2

 . 43-42ص 
 .160)،ص1993، 1بيروت : دار الساقي ، ط تر أنطوان أبو زيد ( ،أسس التوتاليتاريةحنة أرندت ،  3
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من هذه الأوهام أن الشعب يشارك  ،اء لحركة توتاليتارية بالضد منهاومحاربتها، وبالنتيجة الانتم

الآخر هو والوهم ،لك عبر تأييد هذا الحزب أو ذاك ذه في صنع القرار وبصورة فاعلة و يتببأغل

تصوير هذه الديمقراطيات للجماهير على أن هذه الأخيرة ليست على قدر من الأهمية لكنها 

بتقديم قرابين الولاء والطاعة "هنا تبدأ الجماهير  ،عبارة عن لوحة صماء في الحياة السياسية

من  تصورا منها أنها بدأت تمسك زمام الأمور ولم يكن ذلك ليحصل (أي خلق هذا التصور) إلا

P98F1"كانت تمثل العمود الفقري للتوتاليتاريةوأسس لال منهجيات وبرمجيات خ
P في  لأرندت،نقرأ هذا

فعالية حاذقة إن المناهج التوتاليتارية من حيث كونها تقنيات للحكم تتبدى  في بساطتها  قولها:"

ينبغي أن ، فهي لا توفر إحتكارا مطلقا للسلطة فحسب بل ثقة لا نظير لها في أن كل الأوامر 

P99F2"تنفذ على الدوام
P ، السياسي وهنا تقر  وهذا ما يوحي بإلغاء حق الشعب في صنع القرار

"أرندت" أن التوتاليتارية تعد مظهرا من مظاهر إفلاس حضارة الغرب وتدني قداسة الإنسان إلى 

البشرية أو الحشود  بين ثلاث أسس للتوتاليتارية وهي : الجماهير أرندتأسوأ ما يكون ، وتميّز 

 والحركة و الإيديولوجية.

 أرندتالصورة البديلة للمجتمع ، وتقصد لقد عوّلت التوتاليتارية على الجماهير بوصفها    

إنها جميعها غريبة عن كل التعريفات الإجتماعية وعن كل تمثيل سياسي بالحشود البشرية : "

بقة أو حزب ، لا يجد الفرد سوي ...إذ يضطر الفرد إلى التصرف بمعزل عن إنتمائه إلى أي ط

P100Fنفسه معنيا مباشرة في الشؤون العامة"

3
P وعليه فالغاية الأولى التي يسعى إليها النظام ،

إن القضاء على حقوق "التوتاليتاري هي القضاء على الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطنون،

سيطرة على هذا الانسان وقتل الشخص القانوني فيه هما شرطان ضروريان لإستكمال ال

P101Fالأخير"

4
P. 

                                                 
الفعل السياسي بوصفه كشف إنحجاب الفعل ونسيانه"، في حنة أرندت  علي عبود المحمداوي ، في " 1

 .43صثورة،
 .165،ص  أسس التوتاليتاريةحنة أرندت ،   2
 .41المصدر نفسه ، ص 3
 .227المصدر نفسه،ص  4
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 أرندتن بالحياة السياسية أو ما تسميه أما الخطوة الثانية في إعداد هؤلاء الجموع اللاّمبالي

فتكمن في إغتيال الشخص الأخلاقي في الإنسان أي قتل ضميره وروح بالجثث الحية "

القانونية ، يغدو المسؤولية فيه، وبعد أن يتم تدمير الشخصية الأخلاقية ويُقضى على الشخصية 

P102F1"تدمير الفردانية مكلل بالنجاح عللى الدوام
P. 

لا يكمن هدف الحركات التوتاليتارية إذا في تحويل العالم الخارجي أو في إحداث تحول في 

المجتمع ، إنما يهدف إلى تغيير الطبيعة البشرية نفسها وهنا تكون معسكرات الإعتقال بمثابة 

السيطرة التامة على كل شعوب ف "في الطبيعة البشرية وعليهمختبرات حيث تجرّب التحولات 

، فإن وجودها في خطر، وتوشك على ذلك إن لم تفعلو الأرض هي غاية النظام التوتاليتاري، 

فقدان كل سلطة أحرزت عليها من قبل، وفي الوقت نفسه عليها أن تضمن السيطرة على الفرد 

مة قيادة عامة تفلح في توجيه الداخلي إلا بإقا اسلطانهالمعزول نفسه، وهنا لا سبيل لها لبسط 

P103F2"حتى تبلغ غايتها البعيدة وهي فتح العالم،الحركة التي كانت  عفرو 
P. وهذا الأمر هو بالغ

جعلها هي المنفذة تالشرطة السرية و :" أرندتتسميه  هيكل جديد الأهمية، لا يأتي إلا بإنشاء

بصورة أكيدة يتوجب على النظام إقامة معسكرات لمحاولاتها في الداخل، ولضمان ذلك 

P104F3"الاعتقال، وهي المختبرات المرتآة خصيصا من أجل متابعة اختبار السيطرة التامة
P . 

قبــل اســتلام نظــام الجهــاز الفــائق الفعاليــة، مهمتهــا "تمثــل الشــرطة الســرية فــي النظــام التوتاليتــاري 

يــة للبلــدان، وتهيئــة الظــروف لمرحلــة الحكــم ات الداخلهــي التجســس، والتــأثير علــى السياســ الحكــم

سـريين ال ءاء على المعارضين، وإخراج الأعـداالتوتاليتاري أما بعد تولي الحكم فمهمتها هي القض

 لتــيوعنــدما تــتم المهمــة ا.مــن مكــانهم وملاحقــة الخصــوم الأقــدمين، وتصــفية كــل مقاومــة منظمــة 

الموضــــوعي الــــذي يتحــــدد تبعــــا للخــــط  أن تطــــارد العــــدومـــن أجلهــــا أنشــــأت هــــذه الأجهــــزة عليهــــا 

لإعـلان حتـى لا تنطفـئ بوسـائل ا عـدوا، ويركـز عليـه سـيختلقسي الذي يعتمـده الحكـم، فهـو السيا

                                                 
 .232ص ،أسس التوتاليتاريةحنة أرندت،   1
 في الفعل السياسي بوصفه ثورة ، علي عبود المحمداوي في "حنة أرندت: كشف انحجاب الفعل ونسيانه"، 2

 . 46ص 
 . 145ص ،أسس التوتاليتاريةحنة أرندت،  3
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P105F1"جذوة الحرب
P أما الحركة في النظـام التوتاليتـاري فهـي وسـيلة تـتملص بهـا مـن مزاعمهـا وتحـرر .

التوتاليتاريــــة علــــى تغريــــب قــــد راهنــــت الحركــــات ف". بهــــا خططهــــا لتتناســــب مــــع أهــــدافها الخفيــــة 

المجتمــع، والإجهــاز علــى إمكانيــة الفعــل الحــر ووجــود الســلطة فيــه، ولطالمــا أوحــت قبــل تســلمها 

ســــق تع عقائــــدها، بإيجــــاد عــــالم متــــوهم ومإقامــــة عــــالم منســــجم مــــلزمــــام الحكــــم أنهــــا تســــعى إلــــى 

 فسـه ذلـك أن الجمـاهير المقتلعـة، عالم يرضي حاجات النفس البشرية أكثر من الواقع نالعناصر، 

محـض المخيلـة وتستشـعر فيـه الأمـان المنزلـي وتجـد نفسـها فـي منجـى مـن بتدخل إلى هذا العـالم 

للكائنــــــات البشــــــرية الضـــــربات المتواصــــــلة التــــــي تكيلهــــــا الحيــــــاة الواقعيـــــة والاختبــــــارات الحقيقيــــــة 

P106F2"ولآمالهــا
P،  الحملـــة اياتهــا إلا مــن خــلال حركــات تحقيــق غأنــه لا يمكــن لهـــذه ال أرنــدتوهنــا تقــر

تملــــك الصــــلة بــــين الجمــــاهير والعــــالم الــــواقعي وذلــــك قبــــل أن قطــــع  "التــــي تعمــــل علــــى الدعائيــــة

الحركــات الســلطة علــى إســدال ســتار مــن جديــد دون أن يعكــر أحــد بنتفــه مــن واقعيتــه ،هــدأة عــالم 

ــــل تمامــــا  P107F3"مرعــــب متخي
P. ــــة وت ــــل مهمــــة الحمــــلات الدعائي ــــة فــــي تمث ــــف الت "التوتاليتاري مــــن لطي

P108F4"ات قبل بلوغها السلطة وفـي أن يـدمرا عـالم تنظيماتهمـا المتـوهم شـيئا فشـيئا إدعاءات الحرك
P  إن

تقلين وغسل للعقول وإعادة تأهيلها وأداة ذلك كله هو العنـف لتحقيـق "ما نسميه بالدعاية إنما هو 

 أرنــدتتبــررر للعنــف إذ السياســي الصــورة الأكبــهنــا يصــبح الكــذب . الإيديولوجيــة وإثباتهــا المــزاعم

 انتوءات التحول في معنى السياسة وممارسـة الكـذب فيهـا، فتـرى أن الكـذب بوصـفه طريقـا سياسـي

امــا فــي لــم يكــن بــالأمر المــألوف فــي التقليــد السياســي ، أمــا فــي وقتنــا الــراهن فقــد نجــح نجاحــا ت

P109F5"لتياريـــا لأن الكـــذب فيهـــا يوجـــه إيـــديولوجيااتو تالبلـــدان التـــي حُكمـــت حكمـــا 
P1، فالإيديولوجيـــةTP110F

*
P1T  فـــي

، هي المبدأ الذي على أساسه إنطلقت وبوسـطته تضـمن إسـتمرارها أرندتليتاري عند االنظام التوت

عــة، كمــا تــتحكم بــه تنشــر التوتاليتاريــة مــن خلالــه أهــدافها وغاياتهــا المقنّ الــذي مبــدأ  ال أيضــا  وهــو
                                                 

 .112، ص أسس التوتاليتاريةحنة أرندت ،  1
الفعل السياسي بوصفه ثورة كشف إنحجاب الفعل ونسيانه "، في حنة أرندت:علي عبود المحمداوي، في " 2
 . 46ص  ،
 . 95، ص  أسس التوتاليتاريةحنة أرندت ،  3
 .145المصدر نفسه، ص  4
الفعل السياسي بوصفه كشف إنحجاب الفعل ونسيانه"،في حنة أرندت:المحمداوي،"علي عبود  5

 .47،صثورة
 .,ideo -logieتستعمل أرندت هذه الكلمة بمعناها الحرفي بمعنى علم الأفكار أو علم فكرة ما  *



82 
 

الـــذي يجـــري بمقتضـــاه التبـــؤ  التوتاليتاريـــةإن مـــنهج الحملـــة الدعائيـــة "  فـــي الأحـــداث المســـتقبلية.

بمصــير الأعــداء وإبــادتهم ، شــأن كــل الحمــلات الدعائيــة التوتاليتاريــة ، لا يعمــل تمامــا إلا حينمــا 

P111Fتستلم الحركات السلطة ويصير مـن العبـث مناقشـة تنبـؤات الـدكتاتور

1
P. الإيديولوجيـة شـعار يقـدم ف

 ســـتالينو هتلـــر كـــن هنـــاك قبـــليلـــم  :"أرنـــدت للجمـــاهير المشـــتتة، ولكـــن فعاليتهـــا متميـــزة تقـــول

Joseph Stalin )1922-1952 ( جيــة كبيــرة فــي لو مــن اكتشــف كــم كانــت إمكانيــات الإيديو

الشــأن السياســي، لقــد ســخر الزعيمــان مضــمون هــذه الأيديولوجيــة تســخيرا عجيبــا مــن أجــل طمــس 

P112Fمعالم الواقع، ونسج حقيقة وفق القوانين المفترضة للطبيعة والتاريخ" 

2
P  

فيين قـانون ولشقانون صراع الأعراق، وعند الب أما محتوى هذه الإيديولوجية فهو عند النازيين،   

طاعـة هـذه القـوانين لا تعتبـر أن الطبيعـة والتـاريخ التي تدعى ولكن التوتاليتارية .صراع الطبقات 

أو فــأن يــتكلم النــازيون علــى قــانون الطبيعــة  "،ة بــل هــي قــوانين حركــة فحســبهمــا مصــدر الســلط

يتحــدث البلشــفيون عــن قــانون التــاريخ فهــذا يعنــي أن التــاريخ والطبيعــة لــم يعــودا مصــدري الســلطة 

الــذين يهبــان أفعــال البشــر المــائتين إســتقرارا ، بــل إنهمــا صــارا بنظــر هــؤلاء حــركتين فــي ذاتهمــا 

ن العرق التي تتمثل بالإنسان الناشىء عن القـانون ،حتى إذا نظر المرء في إعتقاد النازيين بقواني

فكـرة دارويـن التـي يكـون الإنسـان بموجبهـا نتـاج تحـول طبيعـي لا  الطبيعي وجده يحمل في طياته

P113F3"ينحصر بالضرورة في طابع الجنس البشري الحالي
P  

فــي كتاباتهــا الحــركتين النازيــة والســتالينية بأنهمــا النمــوذجين الأرقــى للدولــة  أرنــدتوقــد قــدمت     

ضــى قبــأن يالتوتاليتاريــة ، حيــث أحــلا العنــف محــل السياســة ، فــإذا كــان قــانون الطبيعــة يوجــب 

على كل من ليس جديرا بالحياة ،وإذا أقر قانون التاريخ أن تهلك بعض الطبقات إثر صراع فيمـا 

بينها فإن نهاية البشرية تكون حتمية ، هذه الأخيرة التـي أصـبحت فـي ظـل هـذا النظـام لا تسـاوي 

سـألة بتسـليط الضـوء علـى م أرنـدتأثبتت أنهما لا شيىء، وهنا قامـت شيئا لأن هذه الإيديولوجية 

إختفـــاء السياســـة داخـــل الأنظمـــة التوتاليتاريـــة ، فوجـــدت أن إعتمـــاد العنـــف أساســـا لهـــذه الأنظمـــة 
                                                 

 .90، صأسس التوتاليتاريةحنة أرندت ،  1
 . 90ص  المصدر نفسه، 2
 . 249ص ،المصدر نفسه 3
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ـــى  يـــؤدي بالضـــرورة إلـــى غيـــاب السياســـة الحقـــة التـــي أساســـها الحريـــة وهـــذا مـــا دفـــع "أرنـــدت" إل

       تصنيف هاذان النظامين خارج إطار السياسة.

الســوفياتي الســتاليني وألمانيــا الهتلريــة كــان محاولــة إنتــاج الجديــد فــي الاتحــاد "أن  أرنــدترأت   

الــى  دودينكــان هــاذان النظامــان مشــ ةســابقإنســان جديــد بشــكل كامــل، وبخــلاف الــدكتاتوريات ال

مــا أن يخلــق إنســانا جديــدا ســعة، حيــث أراد الــزعيم ذو الكاريز إيــديولوجيا كليــة وتعبئــة جماهيريــة وا

حرفـي الـذي يعمـل بيديـه شـيئا مـن مـادة خـام لا شـكل لهـا، أي ومجتمعا جديدا تمامـا كمـا يشـكل ال

وّل الفعـل إلـى كان البشر والمجتمع مثل المعجون في يدي الزعيم ففي هاذين النظامين الكليين ح

Poiesis"P114F1" إلى Praxis" لإنتاج أي حو 
P  وتبعا لهذه الإيديولوجية العنصرية التي تبناها كـل مـن

،يمكــن تصــنيفهما علــى أنهمــا مــن أكبــر الأنظمــة الشــمولية فــي القــرن النظــامين البلشــفي والنــازي 

، م .إن وجـــود أنظمـــة شـــمولية فـــي العـــالم هـــو ســـبب مصـــادرة العديـــد مـــن الحقـــوق والقـــيالعشـــرين

لبنيــة الأخلاقيــة للمجتمعــات والثقافــات وزرع رؤيــة جديــدة للكــون اوخاصــة العدالــة والمســاواة وهــدم 

 تقوم على الأنانية والعنف.

 :  ا: العنف والتطرّفثالث

بدلت ســـتســـوءا وانهيـــارًا واســـتهلاكا لكـــل القـــيم، حيـــث أرنـــدت أيـــزداد الوضـــع الإنســـاني حســـب    

ي بطبعـه وهـو إنمـا يحـل فـي الحيـاة السياسـية عنـدما تـبالعنف، هذا الأخير الـذي هـو أدواالسياسة 

السياسـي أصـبح منخـورًا لجسـم اتغيب السلطة، لتبدأ مسيرة القمع والإقصاء ، فالسلطة قـد غابـت و 

 بالعنف. وهنا يصل العنف إلى أقصاه ويصبح تطرفا.

 لى الحرب :من العنف إ -1
إن تطور الوسائل العنفية والغياب الكلي للسياسة بما هي فعل للحرية ، أدى إلى إستحداث  

النقاش حول مسألة باتت تهدد الإنسانية بأجمعها وتشكل خطرا حقيقيا ألا وهي مسألة الحرب، 
 وهذاهذه الأخيرة التي عالجتها فيلسوفتنا بكثير من الدقة والإبداع فهي قد عايشتها وذاقت رعبها 

                                                 
، الفعل السياسي بوصفه ثورةكشف إنحجاب الفعل ونسيانه"، في  حنة أرندت:عبود المحمداوي، في "علي  1

 . 48ص
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الحروب والثورات قد حددت اليوم ملامح القرن  إن" ول:بالق في الثورةما جعلها تستهل كتابها 
P115F العشرين"

1
P . 

من خلال الحرب ليس دمارا فيزيائيا فحسب ، بمعنى أنه لا إن الدمار الذي يلحق بالعالم 

دات والتقاليد يقتصر على قتل البشر ، بل أيضا قتل العلاقات الإنسانية والروابط الأسرية والعا

بعد زوال الحرب ، وفي  وغيرها من القيم الأخلاقية والسياسية التي تكون صعبة التعويض حتى

...حقيقة سياسية ما خالد :"ما تقتله الحرب هنا ليس شيئا فانيا ،ولكن شيئاأرندتهذا تقول 

بنائه فعندما  ر أبدا إعادةتاريخية محجوبة في هذا العالم الذي وقع إنتاجه والذي ليس بالمقدو 

ر يفقد شعب حريته الدولية يفقد واقعه السياسي حتى عندما يتمكن من البقاء الفيزيائي ...ما يُدمّ 

فعلا ليس عالما منسوجا من الإنتاج ـولكن عالما من العلاقات الإنسانية منسوج من الكلام 

P116Fوالفعل"

2
Pندئذ تصبح الحرب عن كان .هذا ما يحدث حينما لا يستثني العنف أي قيمة أو أي إنسا

أقل ما يقال  فنحن هنا أمام نظام ،فحينما يكون الهدف من الحرب الإبادة الكلية للبشر ،شاملة

عنه أنه نظام عنصري ظالم ، وهذا ما ينطبق بالتأكيد على مواصفات النظام الشمولي حسب 

جذورها في :" نحن نعرف أن هذه الحرب الشاملة كما نسميها اليوم لها أرندت، تقول  أرندت

الأنظمة الشمولية التي هي في الواقع حتما مرتبطة بها ، فحرب الإبادة هي الحرب الوحيدة التي 

P117Fتتوافق مع النسق الشمولي"

3
P  ليست تحقيق حرية ،إن غاية الحرب التي تقوم بها الأنظمة الشولية

ة لفئات من البشر الشعوب أو إنقاذها من الإستغلال والإستعمار ،إنما غايتها هي التصفية الكلي

هي بالأساس مختلفة عنها في العرق أو الجنسية لا أكثر مستعملة في ذلك أجدد الوسائل 

الأهداف العسكرية ذات الأهمية الإستراتيجية  تحقيقلا تكتفي ب"الحربية،إن هذه الحرب الشاملة 

يها الآن من وإنما يتعلق الأمر بالنسبة لها بتدمير عالم كامل منشىء بواسطة البشر وما لد

P118F4."وسائل تقنية
P  رف في العنف من أكبر العوامل المساعدة على التطأنه  أرندتوهنا ترى

س درس وتُدرّ فالعلوم التي تُ "التقدم العلمي الذي عرفه القرن العشرين، هو  واللجوء إلى الحرب

                                                 
 .13) ،ص 2008، 1ترعطا عبد الوهااب (لبنان : المنظمة العربية للترجمة، ط  في الثورة،حنة أرندت ، 1
 .86- 85صص ما السياسة؟،حنة أرندت ،   2
 .84المصدر نفسه ،ص  3
 .87، ص نفسهالمصدر  4
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عن  قبل هذا الجيل لا تتميز فقط بكونها عاجزة عن التصدي للنتائج الكارثية الناتجة من

تطبيقها التقني، بل وكذلك بكونها وصلت إلى مستوى من التطور بات معه أضال اختراعاتنا 

P119F1"بالحر  المشؤومة قادرا على أن يتحول إلى سلاح من أسلحة
P. على وعي  أرندتكانت  لقد

وعلى ،ت بالإنسانية وخطورتها الكبيرة على الإنسان بصفة عامة كامل بحجم الكارثة التي ألمّ 

: "وأنت لئن  هو لحم الشباب و دمهم، حيث تقول لأن ثمن الحروب،الشباب بصفة خاصة 

سألت واحدا من أبناء هذا الجيل سؤالين بسيطين: كيف تريد للعالم أن يكون بعد خمسين سنة؟ 

وكيف تريد لحياتك أن تكون بعد خمسة أعوام سيكون أي جواب يطالعك مسبوقا بعبارة، شرط 

إن  George Wald جورج والدالحياة أو كما يقول  لم قائما وأن أظل أنا على قيدأن يظل العا

P120Fما نواجهه اليوم إنما هو جيل لم يعد بأي حال من الأحوال واثقا في مجيء المستقبل"

2
P. هذه

 النظرة الآرانتية التي أقل ما يقال عنها أنها تشاؤمية وذلك يعود إلى حجم الكوارث التي ألحقتها

فالحرب قد تمكنت مرة أخرى كما في القديم من إهلاك القسم القنابل الذرية على الإنسانية ،"

، بل حوّلت العالم الذي تسكنه هذه الشعوب إلى ليس فقط من الشعوب التي أصابتها الأعظم

P121F3"صحراء
P.   

بالنقـد أرنـدت التطـور العلمـي فـي مجـال الاسـلحة ووسـائل التـدمير بلـغ أقصـاه ،وهنـا تتوجـه إن    
للولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة لانهـــا كانـــت وراء هـــذا التطـــور وأكثـــر مـــن ذلـــك ، فقـــد عملـــت علـــى 

قـد وقعـت فـي تنـاقض  أرنـدتفـي تـدمير الشـعوب ، ومنـه أمريكـا حسـب إستخدام الاسلحة النووية 
لاسـلحة مع نفسها لانها إستعملت وسائل عنفية وهي البلد الذي ينادي بالسلام ، لقد عملـت هتـه ا

علـى هـذا النحـو "، على بث الخوف والرعب في الانسـان فأصـبح غريبـا عـن هـذا العـالم محرومـا 
مــن العــالم وتســتند إلــى مــا  مــانحر حراء والواحــة لكــي تعبــر عــن هــذا المجــاز الصــ أرنــدتتوظــف 
عن تمدد الصحراء كتغلب لكفة العدم على حسـاب الوجـود،  زاردشت هكذا تكلمفي  نيتشهيقوله 

يمنعنـا مـن الانتمــاء إلـى الإنسـانية ويردنــا إلـى المنزلــة  –حسـب رأيهــا  –وهـذا الحرمـان مــن العـالم 
الحيوانيـــة ويســـاهم فـــي ازديـــاد حركـــة توســـع الصـــحراء وزحفهـــا علـــى الأخضـــر واليـــابس وابتلاعهـــا 
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مـــا زال يجهـــل  نيتشـــهصـــحيح أن العـــالم فـــي عصـــر  .واحـــات بوصـــفها رمـــزا للخصـــب والحيـــاةلل
الحـــروب الكونيـــة والـــدمار الشـــامل ويمتلـــك فيـــه النـــاس إيمانـــا وثوقيـــا بالتقـــدم والتنـــوير ولـــذلك فهـــو 

P122F1"الصعلوك الوحيد الذي شـكك فـي انتصـارات الـذات الحديثـة
P،  هـو  أرنـدتحسـب   فنيتشـهوعليـه

كمــا كــل الــذين ســيأتون مــن  "يكمــن أرنــدتحســب  نيتشــهلكــن خطــأ ،أول مــن إعتــرف بالصــحراء 
P123F2"أن الصـــحراء توجـــد بـــداخلنا نحـــن  بعـــده

P . ســـببا فـــي حـــدوث إن الحـــروب فـــي عصـــرنا أصـــبحت
بـين صـحراء  أرنـدت تز ميّـقـد .و كوارث وتسببت في تحويل العـالم إلـى صـحراء قاحلةالكثير من ال

الهـــروب منـــه كـــن ميمتـــدا م فصـــحراء الطغيـــان مـــا زالـــت فضـــاء "، الطغيـــان وصـــحراء الاســـتبداد
بشـــكل قليـــل، أمـــا صـــحراء  ه فضـــاء مـــا زال يضـــمن الحريـــة ولـــوواللجـــوء إلـــى أماكنـــه البعيـــدة، إنـــ

P124F3"والحريـة الاستبداد فهي مغلقـة وجـرداء ولا تتـرك للنـاس أي أمـل فـي الحركـة 
P. تـدفع إن الصـحراء

ـــادا فاقـــدا لحـــق  ـــاة بهيميـــة حيـــث يصـــبح منصـــاعا ومنق الانســـان إلـــى نســـيان إنســـانيته وعـــيش حي
الإختيــار والقــدرة علــى الفعــل، وهــذا مــا تنتجــه الأنظمــة الشــمولية، شــعب ميّــت روحيــا غيــر قــادر 

وإذا عصــفت ريــاح الصــحراء الجافــة بــالفكر فــإن مكلــة  "،علــى التفكيــر وعلــى الرغبــة فــي المعرفــة 
يز بين الحقيقة والخطأ وبين الخير والشر وبين القبح والجمال تتلاشى أيضا وباختصار فـإن التمي

P125F4"خطر الصحراء هـو خطـر نـزع الإنسـانية الكلـي عـن الإنسـان
P  فتصـبح الحـرب أمـرا طبيعيـا وقتـل

 أرنـدتون لتحقيق مصالحهم. مـن هنـا تشـدد بدتالإنسان لأخيه الإنسان مجرّد لعبة يستعملها المس
إلا تجلــب فــي طياتهــا  لا هــذه الأخيــرةالحرب، ظــاهرة مرتبطــة بــذلــك أن العنــف عنــف، لاّ ال علــى

يصــبح الخــوف البشــر، و  بــين هــا العلاقــاتفيتنقطــع حيــث " مــوت والهلــع والإبــادة والقتــل،وال الـدمار
P126F5"دون تواصـلوالآخـر بعيـدين  فيصـبح الأنـا، من الموت الشعور المسيطر على البشـر

P  ومـا مثـال
ت هيروشيما والتي مـن خلالهـا تغيـر مسـتقبل الإنسـانية، كّ والقنبلة النووية التي دالعالمية الحروب 

إذا :" حنـة أرنـدتلأنه على حد عبـارة لوجوده  وماهيته مثالا عن إنتاج لصورة الإنسان الفاقد  إلاّ 
كــــان علــــى الحــــروب أن تصــــبح حــــروب إبــــادة ، فــــإن النصــــر التكــــويني للسياســــة الخارجيــــة منــــذ 

P127F6"الرومان قـد إختفـت والعلاقـات بـين الشـعوب ستسـقط فـي هـذا المكـان
P وفـي ذلـك إقـرار علـى أن ،
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للعلاقــات مــن طابعهــا الحميمــي، وأن بقاءنــا  عنــف هــي ســلب للحقــوق، وتجريــدالحــروب وأعمــال ال
 .فالعلاقات بين الناس وبين الشعوب ستموت مما يؤدي إلى موت السياسةاء حيواني،بق

 الإرهاب:-2

وأنهمـا أن العنف والسلطة يتعارضان، وأن العنف في الأساس هـو نقـيض السـلطة  أرندتترى    

ـــلأول، هنـــا يصـــ رحـــين يتصـــادمان، يكـــون النصـــ ـــتح المجـــال بـــذلك بدائمـــا ل ـــا ويف ح العنـــف تطرف

رى شـكل الحكومـة حأنـه لـيس هـو العنـف، إنـه بـالأ ":أرنـدتللإرهاب، هذا الأخير الذي تقـول فيـه 

P128Fبعد أن دمر كل سلطة ورفض التنازل عن مكانه".  ،السلطة حين يكون العنفالتي تحل في 

1 

القضاء على العلاقات بـين النـاس ويجعلهـم معـزولين ويتـركهم فـي عـالم " يعمل الإرهاب على    

ة الاختيـــار والتفكيـــر لكـــاســـتعداد بشـــري فـــي ممارســـة مبـــات لهـــم صـــحراء، فهـــو يقضـــي علـــى كـــل 

P129F2 "صـــبة التـــي يولـــد فيهـــا الإرهـــابخفالعزلـــة هـــي الأرض الراد معـــزولين وجعلهـــم أفـــ
P ممـــا يجعـــل ،

، فلقـــد كانـــت العزلـــة والعجـــز أي عـــدم القـــدرة الأساســـية المعـــزولين لـــيس لـــديهم أي ســـلطة النـــاس

والمطلقــة علــى الفعــل خاصــية الأنظمــة الإســتبدادية علــى الــدوام ، ومــا نــدعوه العزلــة فــي الــدائرة 

بـــالتقفر هنـــا : "الوحشـــة التــــي  أرنــــدتقــــات البشـــرية ، وتقصـــد السياســـية يســـمى التقفـــر فـــي العلا

P130Fيستشعرها الإنسان الذي إقتلعه النظام التوتاليتاري وحرمانه من الأرض"

3
P   

بالإضــافة إلــى العزلــة فــإن الإرهــاب يجعــل النــاس "عــاجزين"، والعجــز هــو عــدم القــدرة الأساســية   

عجـز عنـدما أصـبح فـي وضـع يسـتحيل حالة ال" قد أصل إلى : أرندتوالمطلقة على الفعل، تقول 

يشاركني فـي العمـل، ممـا يجعلنـي مفجوعـا وبعيـدا عـن كـل مجتمـع   ا لاأحد لأن،الفعل فيه  يّ عل

P131Fبشـــري بحكـــم كـــوني شخصـــا منعـــزلا"

4
P ، ـــا ـــيم الإنســـانية ليصـــبح العنـــف عنـــوان وهن تمـــوت كـــل الق

حيــث لا تقــوم للقــانون قائمــة ،لأن هــذا الأخيــر أصــبح منتهكــا مــن قبــل  ،التعــاملات بــين النــاس 

يظهـــرون فيفقـــد البشـــر القـــدرة علـــى التمييـــز بـــين الحـــق والباطـــل وبـــين الخيـــر والشـــر،بل الإرهـــاب 
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فالإرهاب يجعل الناس يسحق بعضـهم وكأنهم فقدوا القدرة على التساؤل عن معنى هذه التمييزات،

تـدمير للعلاقـات البشـرية لينتهـي أخيـرا إلـى نيـة المجتمـع يترافـق مـع مما يعني انهيارا فـي ب بعضا،

حيث يفقــد الإنســان ذاتــه ويغــدو مغتربــا عــن العــالم وعــن نفســه البنيــة الداخليــة للفــرد ذاتــه،إنهيــار 

   على حد سواء.

هــذا النــوع مــن الحكومــات و حــل الســلطة، مالحكومــة التــي تحــل العنــف صــورة الإرهــاب هــو إن    

وجوه الحكـم الاسـتبدادي، لأن السـلطة هنـا تمـارس بشـكل اعتبـاطي، فتتجـاوز القـوانين، في نلمسه 

من جهة، وتعمل على التوسع من جهة أخرى، وهذا هو جوهر الأنظمـة التوتالتياريـة.هنا نجـد أن 

الرؤية الفكرية الإيديولوجية التي تحدثنا عنها من قبل قد تحولت إلى واقع عبر تطبيـق الفعـل مـن 

فالإرهاب هو تحقـق قـانون  "ى الممارسة،ائل الإرهاب التي أتبعت من أجل نقل الفكر إلخلال وس

الحركة ، إذ يقضي هدفه الرئيسي في جعل قوة الطبيعـة أو التـاريخ تنتصـر علـى الجـنس البشـري 

شـكل مـن أشـكال الفعـل البشـري علـى الوقـوف فـي وجههـا ، وعلـى هـذا  برمته ، دون أن يقـدر أي

ى إلى تثبيت الناس بغية تحريرقوى الطبيعة أو التـاريخ ، تلـك هـي الحركـة التـي فإن الإرهاب يسع

P132F1"يتسنى لهـا تعيـين الأعـداء مـن وسـط الجـنس البشـري الـذين يصـح فـيهم إطـلاق العنـان للإرهـاب
P  

انـــت بعـــد أن ك"الوظيفـــة التـــي يقـــوم بهـــا، و ومنـــه فهـــذه الأنظمـــة قـــد غيـــرت مـــن طبيعـــة القـــانون 

أي بلـــد، يرقـــى فيهـــا الحـــق الطبيعـــي أو وصـــايا االله إلـــى واقعهـــا  ضـــعهاي يالقـــوانين الوضـــعية التـــ

سـم النظـام التوتاليتـاري السياسـي، لا دينيـة جأن مكانة القوانين الوضعية، فـي  في حينالسياسي، 

P133F2"يتســلط عليهـــا الإرهـــاب الكلـــي وينتزعهـــا بوصــفه مـــانح الحركـــة الطبيعيـــة أو التاريخيـــة واقعهـــا
Pو. 

لــه القــدرة الكاملــة علــى الــتحكم فــي النــاس ولا أحــد يســتطيع هكــذا تــم تحويــل القــانون إلــى إرهــاب 

لأن حكمــه مطلــق ولا أحــد يعتــرض ســبيله، وهنــا تبــزغ صــفته الجوهريــة وهــي تحقيــق "، معارضــته

قانون الحركة أي جعل قوة الطبيعة أو التاريخ تنتصر على الجنس البشـري برمتـه، دون أن يقـدر 
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P134F1"مـن أشـكال الفعـل البشـري علـى الوقـوف فـي وجههـا أي شكل
P . أمـا تعليـل هـذا الطغيـان الـذي لا

لا يمكـن أن يتسـامح بشـأنه، أنه إزاء أي عمل حر أكان عدائيا أم متعاطفا " يمكن اعتراضه فهو 

آنـــذاك  ،عـــدو الطبقـــة أو العـــرق ،العـــدو الموضـــوعي للتـــاريخ أو الطبيعـــةل دون إلغـــاء إن هـــو حـــا

هــو مــن وقــف حــائلا دون التقــدم  المــذنب ،يصــير الــذنب والبــراءة مفهــومين مجــردين مــن المعنــى

فالإرهاب في هذه الحالة يمثل هذه الأحكام فيمثـل أمـام محكمتـه كـل الفرقـاء ،الطبيعي و التاريخي

والقتلـة  المعنيين، بـأنهم أبريـاء مـن الوجهـة الذاتيـة: الضـحايا لكـونهم لـم يقومـوا بشـيء ضـد النظـام

لأنهم لم يرتكبوا الاغتيال حقا، إنما كـانوا قـد نفـذوا أمـرا بالإعـدام كانـت قـد أصـدرته محكمـة عليـا، 

بــل إنهــم ينفــذون القــانون التــاريخي أو  ءحتــى الحكــام أنفســهم لا يــدعون كــونهم عــادلين أو حكمــا

P135Fالطبيعي فحسب

2
P  . 

الاجتماعي والذي يصل إلى أقصـاه مـع التشتت بحجم ترتبط  أرندتإن فعالية الإرهاب حسب    

خاصة منها الستالينية والهتلريـة، التي لا تنفك تستأصل حريات البشر وتلغيها،الدولة التوتالتيارية 

فــي أن ،بــين الأنظمــة التوتاليتاريــة والأنظمــة الدكتاتوريــة القائمــة علــى العنــف  أرنــدتوهنــا تفــرق "

الأولـى تقـف مضـادة لكـل صـاحب ســلطة حتـى الأصـدقاء لهـا، وأن ذروة الإرهـاب سـتكون ظــاهرة 

حينمــا تبــدأ الدولــة البوليســية فــي التهــام أبنائهــا، بينمــا الدكتاتوريــة هــي ضــد مــن يعــارض الســلطة 

تناسـق الأنظمة التوتالتياريـة لغيـاب فعـل البشكلها المزيف بالحكم، وبالتالي فإن السلطة تنتفي مع 

P136F3"والبعد الاجتماعي فيها
P إن الفارق الحاسم بين الهيمنة التوتاليتاريـة، القائمـة علـى أرندت، تقول" :

الإرهــاب والطغيـــان والدكتاتوريـــة القـــائمين علـــى العنـــف، يكمـــن فـــي أن الأولـــى لا تقـــف فقـــط ضـــد 

ا فـي أعدائها، بل كذلك ضد أصدقائها ومناصريها حيث أنها تكون على رعـب مـن كـل سـلطة بمـ

ذلـك سـلطة أصـدقائها أنفسـهم، والحـال أن ذروة الإرهـاب تكـون حـين تبـدأ الدولـة البوليسـية بالتهـام 

ح جــلاّد الأمــس، ضــحية اليــوم، وتكــون تلــك هــي أيضــا اللحظــة التــي تختفــي فيهــا بأبنائهــا، فيصــ

                                                 
،ص السياسي بوصفه ثورةالفعل " ، في عامر عبد زيد،في "ضدية الإرهاب والسلطة عند حنة أرندت 1

252. 
 .252، ص أسس التوتاليتاريةحنة أرندت ،   2
بوصفه  الفعل السياسيعبود المحمداوي، في " حنة أرندت كشف إنحجاب الفعل ونسيانه"، في  علي  3

 .37، صثورة
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P137Fالسلطة كليا"

1
P، التهيئـة "هـو رعايـاهمن أجل التحكم في سلوك إن ما يحتاج إليه الحاكم التوتاليتاري

مثـــل تأديـــة دور الضـــحية علـــى أتـــم وجـــه، بنهم جـــديرا بـــأن يـــؤدي دور الجـــلاد التـــي تجعـــل كـــلاّ مـــ

P138F2"وليست هذه التهيئة ذات الوجهين سوى الإيديولوجيا
P. 

الــذي تمارســه والرعــب تســليط الضــوء علــى الأشــكال المتمــايزة للترهيــب هــي  أرنــدتغايــة إن    

ذلك المتولد عن التحـول الراديكـالي للعـالم البشـري "التوتاليتارية، ومن أكثر هذه الأشكال رعبا هو 

مــه عكــل مــا فيــه مقلــوب رأســا علــى عقــب، تإلــى عــالم زائــف، عــالم مــن الاســتقرار المشــوه، عــالم 

طي فحســب، ابــتعللأخــلاق. عــالم لا يمتــاز بمــا هــو االفوضــى ويســوده كــل مــا هــو مُنــاف للعقــل و 

P139F3"لأننــا نكــون أمــام حــالات تصــيب الفــرد بــالاغتراب الكامــل
P فالإرهــاب يعمــل علــى تمزيــق لحمــة .

، أشــخاص ســيطر علــيهم الخــوف والرعــب التــامرتكــب ضــد لــدى الإنســان، فهــو يُ العــالم المعــاش 

وهــذا مــا ويعمــل علــى قتــل الشــخص المعنــوي والأخلاقــي والنفســي بحيــث يصــبح المــوت مجهولا.

معـــزولا عـــن الحيـــاة ، بـــل معســـكرات الإعتقـــال التوتاليتاريـــة ، إذ تجعـــل مـــن الســـجين نجـــده داخـــل 

تنسيه معنى الحياة وبأنه إنسان ،" إن الفضـاعة الحقيقيـة الماثلـة فـي معسـكرات الإعتقـال والإبـادة 

بأوضـــح ممـــا كـــانوا أمواتـــا ...فـــلا شـــيء يمكـــن إنمـــا تكمـــن فـــي قطـــع الســـجناء عـــن عـــالم الأحيـــاء 

بالحيــاة فــي معســكرات الإعتقــال ،أمــا فضــاعتها فــلا يســعنا مطلقــا أن نعيهــا وعيــا كــاملا مقارنتــه 

بمخيلتنـــا بســـبب أنهـــا تقـــوم خـــارج الحيـــاة والمـــوت ولا يقـــوى أي مســـرد علـــى الإحاطـــة بهـــا إحاطـــة 

P140F4" تامــــة...هاهنا تكــــون الجريمــــة لا شخصــــية بمثــــل مــــا يكــــون ســــحق ذبابــــة
P،  إن هــــذا النــــوع مــــن

ه بأنــه "حملــة تإلــى اســتعراض القــوى وإرهــاب الخصــوم بحيــث اســم نــدتأر الإرهــاب يهــدف حســب 

وهنـــا ، د بلوغهـــا أهـــدافهادعائيـــة للقـــوة"، فهـــو يضـــل ممارســـا مـــن قبـــل الأنظمـــة الكليانيـــة حتـــى بعـــ

، لاعتقــال إلــى نمــوذج مــن حيــوان بشــريالإرهــاب وداخــل معســكرات اوطــأة يتحــول الإنســان تحــت 

تــمّ كــون قيمتــه قــد نزلــت إلــى أدنــى المســتويات ذلــك أن ملكــة الفعــل التــي يحــوز عليهــا الإنســان 

                                                 
 . 50ص  في العنف،حنة أرندت، 1
 . 258، ص السياسي بوصفه ثورة الفعلعامر عبد زيد، "ضدية الإرهاب والسلطة عند حنة أرندت"،في  2
 .288ص المرجع نفسه، 3
 .215-214ص ص أسس التوتاليتاررية،حنة أرندت ،  4
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، إنها كمـا تسـميها إلغاؤها من قبل هذا الإرهاب، حيث يكون الموت والحياة مفرغين من معناهما 

P141Fمملكة الأموات المغلقة":"أرندت 

1 

 :فقدان الحقوق "نكبة من لاحق لهم"-3 

إلـــى النظـــر إلـــى الأعمـــال الإجراميـــة التـــي هـــزت وبشـــكل مخيـــف القـــرن  أرنـــدتعنـــدما تصـــل    

عـــات كاملـــة مـــن النـــاس مـــن جمالطريقـــة التـــى جـــرى فيهـــا حرمـــان، العشـــرين ، فهـــي تشـــير إلـــى ا

ــدتإن مــا تســميه "حقــوقهم الإنســانية،  حــق لهــم" لا يســتدعي فقــدان حــق إنســاني لانكبــة مــن " أرن

ى لهـا لأن هذه جميعا تتخذ معنـ، .)السعادة، حق الحياة..مساواة، حق محدد (حق الحرية، حق ال

قصــده فيلســوفتنا لــيس فقــدان حقــوق محــددة، ولكــن فقــدان مجتمــع تفــي مجتمــع محــدد فقــط، إن مــا 

هي النكبة التي حلت بأعداد متزايدة من النـاس  .أي حقوق مهما كانتعلى ضمان  قادرو راغب 

P142F2"باســتمرار
P، يُزكيــان امين النــازي والســتاليني التوتاليتاريــة وتحديــدا النظــرعايــا الأنظمــة وهكــذا فــإن

لشـــعوب المنحطـــة وإلـــى معـــاملتهم النظريـــة الســـلوكية فـــي الفعـــل البشـــري التـــي تـــؤدي إلـــى إبـــادة ا

اهز ينـــلـــى إبـــادة ماقـــد أدت الحــرب النازيـــة علـــى اليهـــود إف" ،لــة ســـيئة  يكـــون العنـــف عنوانهـــامعام

ذبت الســــتالينية المعارضــــين السياســــيين المــــوالين عــــن مــــن يهــــود أوربــــا، وفــــي الآن ذاتــــه المليــــوني

مثــالا  أرنــدتستشــهد بهــا تالتــي  1936لصــديق ســتالين نفســه، هــذا وقــد كانــت محاكمــات موســكو 

ثـم إرسـال عشـرات الآلاف ،ث تم إطلاق النار علـى المعارضـين حي .ساطعا عن فضاعات القرن

الفعل نفسه قامـت بـه السـلطات النازيـة . بيريايإلى معسكرات الاعتقال في سمن بحارة بيتراسبورغ 

P143F3"في ألمانيا على أيدي موظفي الجيش والسياسة النازيين
P.   

مفهـوم حقـوق الإنسـان مفهومـا ضـعيفا مـن الناحيـة السياسـية ،ذلـك أنـه لـم  أرندتوعليه تعتبر     

ــدليل أن هنــاك شــعوبا عا    نــت وتعــاني مــن فقــدان حريتهــا وهويتهــا.يُطبّــق علــى أرض الواقــع ، وال

جعلهـا تـدرك جيـدا معانـاة اللاجـئ الـذي ،كلاجئة يهودية ملاحقة من قبل النازية  أرندتإن تجربة 

                                                 
 .217،صأسس التوتاليتاريةحنة أرندت ،  1
 . 294، ص خمسون مفكرا أساسيا معاصراجون ليشته، 2

3 André Enegrén ,dans la pensée politique de Hannah Arendt, p 115.  
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إن شـعبا "إلا عند مغادرتنا للأوطاننا.  – أرندتحسب  –لا وطن له، فهو شعور لا يمكن إدراكه 

إلـى فكـرة الدولـة الأمـة قد شكل عقبات لا يمكن تخطيهـا بالنسـبة  "أرندت"من دون دولة كما تبين 

مجــرد مــا يحــرم مــن حــق المواطنــة (الجنســية) وبالتــالي مــن الهويــة بفــي الفتــرة مــا بــين الحــروب، ف

ـــه بـــأفراد ـــة ل ـــذي لا دول ضـــحايا للأعمـــال البوليســـية التعســـفية، وهـــي  هالقانونيـــة يصـــبح الشـــعب ال

P144F1"ح النظام بـدلا مـن القـانون هـو الهـدف المنشـوديصب اذ تصرفات خارج حكم القانون
P.  ففـي نـص

، فإنه إنما يحرم مـن أن الإنسان الذي يُحرم من حقوقه بصفته مواطنا  أرندتتعتبر  ،"الإمبريالية

إمكانية التواجد في العالم فأن نكون محرومين من حقوق هذا يعني أولا أننا محرومـون مـن مكـان 

P145F2"ذات معنى وأفعالنا ذات قيمةفي هذا العالم يجعل آراءنا 
P. 

علــى قهــر الشــعوب، وإنــزال شــتى أشــكال العنــف علــيهم، وهــو يبــرر  المســتبد يعمــل  النظــامإن    

ح أفعالــه باســم القــانون، أو بمســميات التطهيــر والمحافظــة علــى العــرق ، هــي العنصــرية فــي أوضــ

"العنصـرية بيضـاء كانـت أو سـوداء، تحمـل  :هـذه المسـألة فـي قولهـا أرندتوقد عالجت  .تجلياتها

لـون البشـرة  –في تعريفها خمائر العنف، انطلاقا من واقع أنها تطاول حقائق فيزيولوجيـة طبيعيـة 

لا يمكــن لنــا أن نبــدل، مــن ســماتها، لا عــن طريــق الإقنــاع، ولا عــن طريــق  –الأبـيض أو الأســود 

إفنــاء الســمات المدانــة، العنصــرية فــي  فــي مثــل هــذه الحالــة يكــون الحــل الوحيــد ،تــدخل الســلطات

P146F3"شيء يختلف عن العرق ليست حقيقة من حقائق الحياة بل هي إيديولوجيةك
P.  أرنـدتوعليه فإن 

أو بـالأحرى بهـا الأنظمـة المسـتبدة أغراضـها،  حقـقالعنصرية هي مجـرد إيديولوجيـة ت ترى هنا أن

 إستبدادية.هي وسيلة تمنح للنظام حركته ومساره المسطر من قبل دول 

هــذه الحالــة أي بمــا هــو صــراع ضــد الأعــراق ، هــو مــن أكثــر العنــف فــي ان  رنــدتأهنــا تقــر و    

لــيس بــأي حــال مــن الأحــوال لا عقلانيــا، بــل هــو النتيجــة يهــا برأوهــو أشــكال العنــف دمــارا وقــتلا ،

الإشـارة إليهـا المنطقية والعقلانية للعنصرية نفسها، وهنا تقول فيلسفوتنا "إني لا أتوخى مـن خـلال 

                                                 
 . 369ص خمسون مفكرا أساسيا معاصرا،جون ليشته،  1
 .108،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة،  2
 . 69، ص في العنفحنة أرندت،  3
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بـل أتـوخى  ه أحكام مسبقة علـى هـذا الطـرف أو ذاك مـن الضـالعين فيهـا، أيّ (العنصرية) إصدار 

P147Fوحسب الإشارة إلى نظام إيديولوجي عياني"

1
P . 

الضـحايا مـن  نلونياليـة وهـي تظـافر الجهـود لحرمـاسـمة أساسـية للأنظمـة الك أرندتتبـين وهنا    

بأن الأهـم مـن تمجيـد  أرندتقترح تلذا "اء أكان مدنيا أم نفسيا، أي مظهر من مظاهر الهوية، سو 

هــو الكفــاح لإنقــاذ النـاس مــن أن يكونــوا شــواذا ،حقـوق النــاس فــي ظـل دولــة قائمــة بصــورة قانونيـة 

القــوة (الســلطة) التعســفية هــذا إلــى جانــب الكفــاح ضــد اســتخدام  -أرنــدتحســب تعبيــر -قانونيــا 

في الواقع مع أن القـانون لـيس خيـرا فـي ذاتـه إلا أن الحرمـان منـه يعـد إهانـة لا توصـف، فببراعة.

حتـى إن وضـع المجـرم كثيــرا مـا يكـون مفضــلا علـى مثـل هـذا الوضــع، لأن وضـع المجـرم يشــكل 

ون دولـة ينتمـي إليهـا وضعا قانونيا ولو بالحد الأدنى، إن فقدان الحقوق الإنسانية كشـخص مـن د

P148F2"فقــدان كــل الحقــوق،فقــدان الشــرعية ل وهــو بــذلك مســا
P  هنــاك نتيجــة أخــرى أن  أرنــدتكمــا تــرى

القيــام بالأفعــال (اتخــاذ إجــراء مــا)، وحــق التعبيــر  حــق هــي فقــدان"للحرمــان مــن الوضــع المــدني، 

الحرية وحق التفكير، ذلـك لأن الفعـل والـرأي حق فقدان وهو حرمان لا يضاهيه حتى عن الرأي، 

عامــة تتطلــب الاعتــراف بهــا مــن قبــل نظرائنــا مــن البشــر الآخــرين كشــرط همــا أساســا ارتباطــات 

P149F3"ضـــروري لتحققهـــا
P ـــدت.وهنـــا تطالـــب ـــة أرن فـــي فلســـفتها السياســـية وتنظيراتهـــا عـــن الأخـــلاق  حن

والأنطولوجيا بإعادة الاعتبار في تعاملنا مع الآخـر، فـي مسـؤوليتنا تجاهـه، فـي الحـق بـالاعتراف 

P150Fلــه والحــوار معــه فــي احترامــه كــآخر والإصــغاء،بــه 

4
P، فجــوهر العنــف يتمثــل فــي النظــرة الاختزاليــة

فــي كتاباتهــا بصــورة قصــوى علــى قــوة التواصــل والتفاعــل  أرنــدتوالتهميشــية للآخــر ، وقــد شــددت 

مــــع الآخــــرين، رغــــم اختلافــــاتهم، هــــذا التشــــديد كــــان ينــــادي بقبــــول الآخــــر واحترامــــه، والإحســــاس 

فــالإعتراف بــالآخر يمنــع الانســان مــن تعنيــف غيــره، إذ  ولية الأخلاقيــة والاجتماعيــة نحــوهبالمســؤ 

                                                 
 . 69ص  ،في العنفحنة أرندت ،  1
 .369،صخمسون مفكرا أساسيا معاصراجون ليشته،  2

 
 .369ص ،في العنفحنة أرندت ،  3
 الفعل السياسي بوصفهمحمد بكاي، " المسألة اليهودية في كتابات حنة أرندت الفلسفية والسياسية" ،في  4

 .339،صثورة
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أن الإنســان لا يحــافظ علــى قرينــه إلا إذا إلتقــى بــه داخــل حيــز مشــترك يعتــرف فيــه  أرنــدتتقــر 

ـــه وتاريخـــه . ـــار للآخـــر مـــن خـــلال رفضـــها ونقـــدها لكـــ أرنـــدتوبالمقابـــل نبـــذت بهويت ل كـــل احتق

لن يحـــدث اعتـــراف بـــالآخر مـــا دام هـــم ف،"نـــفلتســـلط والقـــوة والعاالفلســـفات التقليديـــة التـــي تزكـــي 

ده حتما إلى مقاومـة الإنسـان الآخـر الـذي يـراه وكأنـه غريـب و قبالوجود، فهذا سي هالإنسان استمرار 

مــن ،عنــه ووجــب بــذلك تجاهلــه، أو حتــى ســحب جنســية الأصــلية منــه، وطــرده مــن بقاعــه الأولــى 

P151F1"وطنه
P نفسـها، نظـرا لمـا عانتـه مـن محـن التهجيـر والتقتيـل الـذي اقترفهـا  لأرنـدت، وهذا مـا حـدث

 النازيون في حق اليهود. 

ه قـد تطرقـت إلـى تراجيـديا الفلسـطينيين، ومـا آلـت إليـ أرندتوما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن    

تهمت الحركـات اليهوديـة بالعنصـرية، فإصـرار هـذه الأخيـرة إأوضاعهم من لجوء وتهجير ، حيث 

 لمعنىضـــد كـــل محاولـــة بنـــاء للهويـــة بـــا ل إلـــى وعـــي عنصـــريعلـــى تشـــكيل هويـــة سياســـية، تحـــوّ 

وبإصـرار ،أن تكـريس العنـف المتصـل بتكـوين الهويـة يتكـرر حـول العـالم  أرندتوترى ، "الإنساني

 .الذي عرفه معنى الهويـة السياسـية التحولمتزايد وما الصراع العربي الصهيوني إلا تأكيد على  

إن اليهود وفي سعيهم التاريخي مـن أجـل تحديـد هويـة يهوديـة...ولما تحـددت هـذه الهويـة سياسـيا 

P152F2"يـد أن تشـكل هويتهـار ت إسـرائيل إلـى دولـة ضـد كـل مسـاع تبكيان صـهيوني تحولـ
P،  ومـا تقصـده

كيــانهم كهويــة حقيقيــة.حيث اتضــح بعــد الحــرب أن المســألة  ديــع الفلســطينيين مــن تحدنــهنــا هــو م

بنـاء مسـتعمرات فـي وذلـك عـن طريـق ، التي اعتبرت غيـر قابلـة للحـل، تـم حلهـا بالفعـل  اليهودية

 وهذا ما أدى إلى بروز فئات أخـرى مـن اللاّجئـين وهـم الشـعب الفلسـطيني م احتلالها، ثمنطقة ما 

ل المسـألة اليهوديـة، حـحداث الأخرى في هذا القـرن، أنـتج : "على غرار كافة الأأرندتوهنا تقول 

P153Fأخرى من اللاجئين، هم العرب، وبالتالي، زاد عدد فاقدي الجنسية ومسـلوبي الحقـوق "فئة 

3
P هنـا .و

،خاصــة وأنهــا كانــت تعمــل كصــحفية فــي العديــد مــن تهــاجم الحركــات الصــهيونية  أرنــدتبــدأت 

                                                 
 .115،صأسس التوتاليتاريةأرندت ، حنة  1
         الفعل السياسي بوصفهمحمد بكاي، "المسألة اليهودية في كتابات حنة أرندت الفلسفية والسياسية"،في  2

  .339،صثورة
 .32صما السياسة؟،حنة أرندت ،  3
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، حيـــث إعتبـــرت أن هـــذه الحركـــات تقـــوم  الفاشـــية الصـــهيونيةتحـــدثت عمـــا تســـميه المجـــلات و 

بكتابــة مجموعــة مــن المقــالات لنقــد  أرنــدتقامــت  قــدو "زعــيم النازيــة ،  هتلــربتبــادل الأعمــال مــع 

الحركــات الصــهيونية  وطرحــت عــدة تســاؤلات : هــل يمكــن إســعاد اليهــود بإهــدائهم وطنــا ؟ هـــل 

أصــبحت يســتحق اليهــود أرضــا لأنهــم تعــذبوا كفايــة؟ هــل يكــون حــل الدولــة هــو المناســب لليهود؟

ة أي مضــاد لقيــام دولــة للشــعب اليهــودي حيــث يتضــح رأيهــا "أرنــدت" ذات توجــه مضــاد للصــهيوني

P154F1"مـن خـلال فكرهــا وموقعهـا السياسـي
P.  والــذي يتمثـل فـي رؤيتهــا للقيـادة اليهوديـة علــى أنهـا الوجــه

الآخر للحكم التوتاليتاري الإستبدادي، فهي قد إغتصبت بالعنف أرضـا وحكومـة ليسـت مـن حقهـا 

لمحنـة اللاجئـين الفلسـطينيين فـي وقـت كانـت  رنـدتأتطرقـت ." شـعب بأكملـهوساهمت في تشريد 

والتــي أصــبحت لاحقــا  اللاجئــون نحــنالتجربــة التــي وثقتهــا فــي مقالــة  ،هــي نفســها فاقــدة للجنســية

P155F2"حجـــر الزاويـــة فـــي نقاشـــها للوضـــع الإنســـاني
P  هـــذه إنمـــا هـــي وليـــدة إحساســـها  أرنـــدت، إن نظـــرة

فيلســوفتنا إلــى ضــرورة التحــاور والتــداول وتــرك بمعانــاة الإنســان الــذي لا وطــن لــه ، وهنــا تــدعو 

 ،عـــا يعيشـــون داخـــل فضـــاء عمـــومي مشـــتركالمجـــال للفلســـطينيين للمطالبـــة بحقـــوقهم فالبشـــر جمي

اء للأخــلاق وهـذا الانتفــاء شــبيه بتحطـيم وجــه الإنســان فـن نبــذ كـلام الآخــر هــو انتأ رنــدتأن تبـيّ و"

 هالآخــــر بشــــتى الســــبل ودحــــر  تإســــكاففــــي القتــــل ســــتكون هنــــاك مشــــاعر ضــــاربة تريــــد أو قتلــــه، 

ي، مهما حـدث الخـلاف ومهمـا مللحوار والتخاطب السلتدعوا   أرندتمختلف الطرق، لذلك نجد ب

إن رفـض القتـل والتصـدي  .المسـألة الفلسـطينية الإسـرائيلية كانت درجة الاختلاف وخصوصـا فـي

قـة اعتـراف وإئـتلاف للتعصب يكون بالولوج فـي دوائـر الحـوار واحتضـان الآخـر والـدخول فـي علا

P156F3"معـــه
P ، مـــا يحملـــه فوكـــبح إنفعـــالاتهم كفـــيلان بعقلنـــة البشـــر و  أرنـــدتفـــالحوار والتخاطـــب حســـب

، وهـذا مـا دوانيـة للـذات تجـاه الآخـرالع المشـاعربكـبح  ة لهـي كفيلـة حتمـاد أخلاقيـابعأمن الحوار 

 إحترام هذا التعدد.وعلى الإنسان يترجم التعددية البشرية في الأفكار والآراء والتصرفات 

                                                 
 .119،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة،  1
آمنون رازكراكتسكين "المنفى وثنائية القومية: من شوم شولم وحنة أرندت إلى إدوار سعيد ومحمود  2

 . 99)، ص 2012، صيف 4-3(العدد  مجلة الكرمل الجديددرويش ،في 
الفعل السياسي بوصفه محمد بكاي، "المسألة اليهودية في كتابات حنة أرندت الفلسفية والسياسية" ،في  3
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                                                                                      :تفاهة الشر -4

ة على التحمل يمن عنف وآلام عصلمسألة الشر نظرا لما تحمله الكلمة  أرندتتطرقت  

اليهود في أوربا (ألمانيا يتعلق الأمر بجرائم الإبادة العرقية التي تعرض لها " والوصف، و

لت منه نصيبها، كما هو والنمسا وهنغاريا أيام النازية) وفي جنوب روسيا، وهو القمع الذي نا

ا من غترابا سياسيإاسة اليهود حيث عاشت المرأة لمختلف المثقفين والفلاسفة والسنسبة الأمر بال

P157F1"ياتيا من جهة أخرىو وه جهة
P.لمسألة الشر إرتبطت عندها بأزمة  أرندت وعليه فإن مقاربة

كقرن الحروب  نالتصحر الذي اجتاح الوضع البشري في القرن العشري"، أي العالم الحديث

الثورات بامتياز، أي قرن العنف، هكذا يتحول تفسير الشر من التبرير الأخلاقي والميتافيزيقي 

إقناع الناس بأن الشر محايث  والطبيعي، إلى التبرير السياسي، فإذا كانت الأديان قادرة على

 Leibnitz بنيتزليالأولى، وإذا كانت الفلسفة مع وملازم للبشرية كشر متوارث عن الخطيئة 

الممكنة، وإذا كانت الفلسفة  ملاعتبار الشر ملازما لأفضل العوا قادرة على) 1646-1717(

الأخلاقية الكانطية قادرة على تبرير الشر بإرجاعه إلى أصل الطبيعة كشر متجذر في الوجود 

P158F2"البشري، وكميل مخالف للقانون الأخلاقي
P،  وترى مسألة الشر تفسيرا سياسيا ،تفسّر  أرندتفإن

الإنسان في ضل النظام  المستبدة ، ذلك أنفيه الثمرة المرّة التي أنتجتها الأنظمة التوتاليتارية 

 نيالنازيوهي تسقط هذه الرؤية على ، والقبول بالآخروالإختلاف  التوتاليتاري يفقد صفة التعدد

رفضوا أن يعيش اليهود باعتبارهم فئة أخرى مختلفة عن الألمان فوق الأراضي الألمانية  الذين

:"لقد كان النازيون على قناعة أرندتوهنا تقول  لوطن نفسهابالرغم من أنهم يتمتعون بالجنسية و 

بأن الشر يمارس في عصرنا قوة جذب مرضية ونقطة تقاسمهم إياها الدعاية الشيوعية في 

P159F3"روسيا وفي الخارج
P. ي تام عالإشارة إلى هذا، بل كانت على و  لم تفتها أرندتفإن  وعليه

بأعمال تلك المؤسسات النازية، التي كانت سببا لفرارها إلى فرنسا، ومن ثم إلى أمريكا لكنها 

                                                 
 الفعل السياسي بوصفهرشيد العلوي،"هل يمكن الحديث عن شر سياسي بالنسبة إلى حنة أرندت؟"، في  1

 .206،ص ثورة
 .207، صالمرجع نفسه 2
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قررت بصفتها منظرة سياسية التركيز على البعد السياسي للعمل، واعتبرت هذه الأعمال 

ر المجازر والتهجيو ة قفلن يحس من قام بكل تلك المحر " ،الإجرامية تفاهة لا أكثر أو أقل

قانونية ما دامت لا سلطة تعلو على الأنظمة الكليانية  ةلضمير أو معاقبالتقتيل، بوخز وا

P160F1"المستبدة أو تقوم بمراقبتها ومحاكمتها
P. 

1TP161Fتفاهة الشـر " عبارة  أرندتلذلك أطلقت 

*
P1T مـانأدولـف أيخوصـفا علـى مـا قـام بـه Karl Adolf 

Eichmann )1906-1962( P

*
P1TP162F

*
P1T كوسـتالهولو من زجه وتحشيده لليهود في معسكرات الإبـادة 

فــي صــورة لا تتضــمن شــرا متجــذرا بــل لتفاهتــه وعاديتــه، لأن الســلطة التوتاليتاريــة تجعــل مرتكبــي 

هــذه الجريمــة بإيعــاز منهــا لا يشــعرون بفضــاعتها ومأســاويتها وإنمــا بأنهــا أمــر عــادي، ومــا القــائم ب

ريــة وبطاعــة عميــاء داا ه الإنســانية بــل تنفيــذه لقــراراتؤوليته اتجــاي مســالجــرائم إلا أداة لهــا، لا يعــ

P163F2" فقــط
P. أي أنــه عبــد مــأمور فهــو ، الأوامــرتنفيــذ لكــان مجــرد عامــل  يخمــاناأن  أرنــدتوهنــا تــرى

الشر الجـذري والأصـلي يكمـن فـي ممارسـة إن  ،في يد النازيةمجرد أداة تنفيذية أو آلة شر تافهة 

العـالم بـالحروب التـي لا طائـل منهـا تـدمير النازية، فـي تعطشـها لإراقـة الـدماء و الأنظمة الكليانية 

ــم يقــرأ أيخمــانف إلا الخــراب. ــاحي هتلــركتــاب  " ل ، وعنــدما عُــرض عليــه أن يــنظم إلــى قــوات كف

ـــم لا، لـــم تكـــن لـــدى  ssالأمـــن الخاصـــة   هتلـــرأي نيـــة للـــدفاع عـــن أفكـــار  أيخمـــانردّ قـــائلا: ل

العنصــرية التــي لــم يكــن يعرفهــا أصــلا ، أراد الإنضــمام فقــط ليحســن مســتوى معيشــته، إن إجابتــه 

                                                 
 الفعل السياسي بوصفه محمد بكاي ،"المسألة اليهودية في كتابات حنة أرندت الفلسفية والسياسية" ، في 1

 .333،ص ثورة
السياق الذي رافق استعمال العبارة ارتبط بتغطيتها الصحيفة لجميع المحاكمات التي تمت ما بين أفريل  *

وذلك لحساب مجلة النيويوركر والتي صدرت لاحقا في كتاب "آيخمان لأدولف آيخما ن  1962ماي -1961
 في القدس" .

كان أدولف آيخمان أحد المسؤولين في القوات الخاصة الألمانية وهو الذي تعود إليه مسؤولية الترتيبات  **
ات الاعتقال اللوجستية كرئيس جهاز البوليس السرية والإدارة المكلفة بإعداد مستلزمات المدنيين في معسكر

وإبادتهم أو ما عرف آنذاك بالحل النهائي، وعند انتهاء الحرب العالمية الثانية تمكن آيخمان من الهروب سرا 
حيث  1960إلى عدة دول حتى استقر الأمر به في الأرجنيتن متخفيا باسم مستعار وشخصية جديدة حتى سنة 

اء القبض عليه ونقله غير مبالين بالمواثيق الدولية أو تمكن عملاء الموساد الإسرائيلية من التعرف عليه وإلق
 . 1962الحرمة الأرجنتينية ،إلى إسرائيل حيث وقعت محاكمته وإدانته وشنقه سنة 

 الفعل السياسي بوصفهعلي عبود المحمداوي ، "حنة أرندت كشف إنحجاب الفعل ونسيانه"، في  2
 .51،صثورة
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P164F1"ولا مشـاعر معاديـة أيخمـان:لم لا ؟ لا تؤكـد شـرا ميتـا لـدى 
P،  لا يوجـد لديـه أي فأيخمـان وعليـه

فـي حـين نـي مرتـاح، هيؤدي واجبـه بضـمير م قناعات قناعات إيديولوجية أو دوافع خبيثة بل كان

 ) التــي تلقاهــا بشــأن حــرق اليهــود.Führerســتكون مــع نســيانه لأوامــر الفوهــور (أن عــدم راحتــه 

فعل الشر هذا لا يمكن وصفه إلا بالتافه فالتهرب بوجه مفرط من جبل الاتهامـات الموجهـة إليـه "

خـرق  في المحاكمـة، وتبريرهـا أنـه كـان يفعـل ذلـك امتثـالا للقـانون، حـول مسـار الشـر ودلالتـه مـن

للقانون إلى امتثال له، بل وصل فعل الشر حد البطولة، بطولة أولئك الذين لن يتوقفوا عنـد أسـوأ 

حن لا نالتجـــاوزات واللــــذين يميـــزون أنفســــهم بشـــكل لا ينكــــر، بطريقــــة مـــا نتيجــــة لـــذلك، وهكــــذا فــــ

P165F2"رنســتطيع إلا أن نتــذكر هتلــر، لــيس هــذا فحســب ولكننــا لا نســتطيع أن ننســى هتلــ
P،تهنــا بحثــ 

نــوع نحــن هنــا أمــام  " أرنــدتوهــي اللامســؤولية فحســب  يخمــانأعــن صــورة أخــرى لاتهــام  أرنــدت

لأن صــــفة الــــوعي ، ناس يقومــــون بأفعــــال شــــنيعةجديــــد مــــن البشــــر،نــــوع رمين، و جــــالم مــــنآخــــر 

P166F3"كائنـات ميكانيكيـةوالتفكير قـد ماتـت عنـدهم وتحولـوا إلـى 
P هـو القـدرة  أيخمـان، إن ماكـان يـنقص

يتهـرب مــن الواجـب التقليــدي بأنـه مجــرم فـي حــق الإنســانية  يخمــاناهـذا مــا يجعـل  ،علـى التفكيــر

إن ": أرنـدتة فعل ذلك عن قصـد وإنمـا مقتضـيات الواجـب المهنـي، وهنـا تقـول لكونه لا يمتلك نيّ 

السياســي الســلطة بمفهومهــا يعبّــران أبــدا عــن العنــف والرعــب الممارســين فــي البلــدان الكليانيــة لا 

لأن الســلطة  ،المســؤولية اختفــاء الإرادة لتحمــل اختفــاء الســلطة هــذا هــو ببســاطة ىومعنــ،الحقيقي

P167Fبالمســؤولية تجــاه العــالم"دائمــا تبط ر تــالحقيقيــة 

4
P،  صــرّح فــي معــرض التحقيقــات  يخمــانأحتــى إن

P168F5"أنــه مســتعد لأن يرســل والــده للمــوت إن تلقــى أمــرا بــذلك" معــه 
P وهــو فــي تصــريحه هــذا يريــد أن ،

، لكنـه فـي الحقيقـة شـخص فاقـد لملكـة بالمثاليـة والكمـال والإخـلاص للواجـب المهنـييصف نفسـه 

                                                 
 .157،صنة أرندتفلسفة السياسة عند حمليكة بن دودة:  1
 . 371ص  خمسون مفكرا أساسيا معاصرا،جون ليتشه ، 2

3 Hannah Arendt, Eichmann a Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, 
traduction française, A Guérin (paris, Galimard, 1966), p 44. 
 
4 Hannah Arendt, la crise du la culture, p 15.  

 
5 Hannah Arendt, Eichmann a Jerusalem, p 41.  
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:" كانـــت الميـــزة البـــارزة التـــي نستشـــفها مـــن تصـــرفاته ســـواء أرنـــدت، تقـــول  التفكيـــر وإبـــداء الـــرأي

المنقضـــية أو الجليـــة خــــلال المحاكمـــة وأثنــــاء التحقيقـــات التــــي ســـبقتها كانــــت كلهـــا بالخصــــوص 

P169Fغباء ولكنه غياب للرأي" سلبية،لم يكن الأمر

1
P. 

بتأنيـب  أيخمـانهل شعر "،  أيخمانوعي والضمير من خلال حالة مسألة ال أرندتهنا تطرح    

الضمير؟ ، عندما أجاب عن هذا السؤال قال إنه كان سيشعر بتأنيب الضـمير فقـط لـو لـم يطبّـق 

P170F2"الأوامر.وأضاف محاميـه أنـه شـعربالذنب أمـام االله ولا يشـعر بالـذنب أمـام القـانون
P  . فاهـة إن الت

هـذه المجـازر مـن لأن مـن قـام ب ،والضـمير مـن تحمـل المسـؤولية بـوعي في استقالة العقل  "تكمن

غير وتافـــه مـــن ماكنـــة صـــت الشـــمولية لـــم يكونـــوا ســـوى جـــزء لاوزة الســـلطاجـــوغيـــره مـــن  يخمـــانا

 ل في أن يحسوا بإنسانيتهم، ومـن ثـم أن ينتظـراالبيروقراطية التوتالتيارية التي لا تدع لهم أي مج

P171F3"العمل باتجاه ما هو إنساني منهم
P  . 

وتجســـدت  يخمـــانألجلســـات محاكمــة ورهـــا حظمـــن هــذه والتـــي نتجـــت  أرنـــدتتشخيصــات ان    

كمـا جلـب عليهـا  .رت مـن النظـرة المألوفـة حـول الشـر، غيّـ"يخمان في القدسا"بدورها في كتابهـا 

كـــان مجـــرد  يخمـــانأبـــرزت أن هـــذا الكتـــاب حمـــلات صـــهيونية مـــن النقـــد والهجـــوم وذلـــك لأنهـــا أ

سـرائيلي تصـويره لليهـود مثلمـا حـاول المـدعي العـام الإ اكارهـ ولا تافه، وهـو لـم يكـن وحشـا موظف

ـــل كـــان شخصـــا عاديـــا تماما، حيـــث تقـــول:"إن مـــايثير إنتبـــاهي لـــدى المـــتهم ، هـــو الإســـتخفاف ب

ـــى  ـــه إل ـــنظم أفعال ـــذي كـــان ي ـــى الشـــر الصـــريح ال ـــا لا نســـتطيع العـــودة إل ـــى درجـــة أنن الواضـــح ،إل

انـت الأفعـال مخيفـة غيـر أن المسـؤول عنهـا المستوى الأكثر عمقا في الجـذور أو الـدوافع ، لقـد ك

أو علـــــى الأقـــــل المســـــؤول الأكثـــــر جـــــدارة الـــــذي نحاكمـــــه عندئـــــذ كـــــان عاديـــــا جـــــدا ، مثـــــل كـــــل 

P172Fالناس،وليس بالشيطاني أو القبيح"

4
P ، بـل هـو ، الجـذري للشـرتجسـيدا  يخمـانأي ى فـلـم تـر  أرندت

موظــف عــادي مثــل كــل المــوظفين الــذين كــانوا تحــت إمــرة النضــام النــازي، فــإن أرادت المحكمــة 
                                                 

 .14،ص عقلحياة الحنة أرندت،  1
 .158،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة،  2
الفعل السياسي بوصفه كشف إنحجاب الفعل ونسيانه"، في حنة أرندت علي عبود المحمداوي، " 3

 .53،صثورة
 .14،ص عقلحياة الحنة أرندت ، 4
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الإســـرائيلية معاقبتـــه فعليهـــا أيضـــا معاقبـــة جميـــع مـــن كـــان ســـببا فـــي المحرقـــة تلـــك، وهنـــا أشـــارت 

أن محاكمتـه مـن إلى أن هذه المحاكمة كانت تنطوي علـى غايـات أخـرى ،حيـث إعتبـرت  أرندت 

كــان محاولــة منهــا لترســيخ دعائمهــا عبــر محاكمــة مســرحية، خصوصــا  " لــة الإســرائيليةقبــل الدو 

أول رئـيس  -David Ben-Gurion ن غوريـونبـ دافيـدجريت في وقت كان يسعى فيـه وأنها أ

 للحصول على المزيد من التعويضـات الماليـة مـن ألمانيـا الغربيـة، وقـد  -للكيان الصهيوني ءوزار 

اول كسـب واعتبرته أصوليا قوميا يحاول الهيمنـة علـى الشـعوب المتوسـطية ولا يحـ أرندتجمته ها

دور المؤسســـات اليهوديـــة فـــي التعـــاون مـــع النظـــام  الـــى جانـــب ذلـــك رنـــدتأتعاطفهـــا، وكشـــفت 

العالميـــة ممـــا أثـــار الشـــك فـــي الإدعـــاء الصـــهيوني بكـــون صـــهيونية ال النازي،بإيعـــاز مـــن المنظمـــة

P173F1"يللنظـام النـاز دائمـين اليهود ضحايا 
P،  باليهوديـة التـي و  همهـا الصـهاينة بالمعـاداة للسـاميةتإوهنـا

ــم تبــدي تعاطفهــا مــع تكــره ذاتهــا ،على إعتبــار أنهــا لــم تتعامــل مــع هــذه المســألة برأفــة وبرحمــة ول

هلــوا تحــت وقــع كلمــة تفاهــة وهــي العنــوان الفرعــي ذكمــا أن كثيــرا مــن اليهــود "الضــحايا اليهــود. 

ة ئفــفــي هــلاك الطا ،إهانــة لمعانــاة اليهــود وتلميحــا لتــواطئهم مــع النــازيينللكتــاب، والتــي اعتبروهــا 

ذلــك الاتهــام  غيــر شــوم شــولمحيــث وصــف المـؤرخ اليهــودي الكبيــر ،اليهوديـة فــي ألمانيــا النازيـة 

ن تطلـب منـا كمـا يبـدو الاعتـراف بـأن اليهـود أأخـرى كـأن له دلالة ، "أرندت"الذي صدر من قبل 

P174F2"أيضا كان لهم يد في أعمال هذه الإبادة الجماعية
P . ّفـي أكثـر مـن مناسـبة  حنة أرندتت وقد رد

ن يســتحقان إذ هنــاك أمــرا... ":علــى هــذا الصــدى الــذي ظهــر مــن وراء إصــدارها لكتابهــا وأجابــت 

مكننــي تصــور ياني حصــول سـوء فهــم لـه، ولا والثــلكتـاب، إســتهدف امتعمـد : الأول تشــويه الـذكر 

المرتكبـة فـي وأبـرر المجـزرة  يخمـانلأأن يدعي أنني كنت أخلـق أعـذارا  ن قرأ الكتابأن أحدا ممّ 

 P175F3" ما فعله النازيون من جرائمو حق اليهود 

                                                 
.210،ص الفعل السياسي بوصفه ثورةنادرة السنوسي، "حنة أرندت وموقفها من النازية"،في   1  

الفعل السياسي بوصفه محمد بكاي،"المسألة اليهودية في كتابات حنة أرندت الفلسفية والسياسية"،في  2
 .330،صثورة

3 Hannah Arendt, the Jewish writing, Edited by Jerome Kolnand and Ron H. 
eldman,( new York: shocken books, 2007), p 485. 
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شـريكا فيهـا،  يخمـانأليـل مـن فضـاعة الجـرائم التـي كـان عبارة تفاهة الشـر التقب أرندتتقصد لا   

حجــم تفكــر فــي  أرنــدتالمحرقــة ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك كانــت  تصــغيرا مــن هــول حادثــةولا 

مفزعة وكارثية ،إرتكبها البشر في حق بعضـهم،أناس على جرائم الصدمة وصعوبة تقبلها والحكم 

ذلـك ،هـذا الأخيـر هـو حسـب فيلسـوفتنا جـوهر الحيـاة عاديين لكنهم لا يملكون القـدرة علـى التفكير

أن " الحياة المجردة من الفكر ليس لديها من مسـتحيل...فالناس الـذين لا يفكـرون هـم مثـل الـذين 

P176Fيســيرون وهــم نيــام"

1
P  فــي هــذه المحاكمــة هــو الطريقــة التــي جــرت بهــا هــذه  أرنــدت.إن مــا انتقدتــه

وغيـره مـن  فأيخمـان الأخيرة، أي أنها انتقدت الإجراءات القانونية التـي تـم إتباعهـا فـي المحاكمـة،

الجنود الذين إستعملهم النظام النازي لإبادة البشـر هـم مجـرد أدوات لتحقيـق أهـداف هـذا النظـام ، 

 إن هذا الأخير هو من يتوجب محاكمته لأنـه حـوّل الجلاّديـن إلـى أدوات والضـحايا إلـى حيوانـات  

كـان أخلاقـي، وإنمـا  غير باعتباره مجرما قام بفعل يخمانأيحاكم  ألاّ من المفترض  ":أرندتتقول 

فيـة أن يعتـرف كي، وهـذا أطاعـهلنظـام النـازي الـذي الاعتراف أنـه لـيس مـذنبا، بقـدر ذنـب اتوجب ي

P177Fأنه ارتكب جريمة فـي حـق الإنسـانية "

2
P ، لا يعـود سـببه إلـى الفاعـل الـذي  أرنـدتفالشـر فـي نظـر

، هـــذه الآخـــرإخـــتلاف  لتنفيـــذ سياســـة عنصـــرية تقـــوم علـــى رفـــضوأداة ل إلـــى مجـــرد وســـيلة تحـــوّ 

لفعـل بين الشعوب ولا سلام لطية التي تقوم على القوة والعنف لا يمكنها أن تؤسس السياسة التسلّ 

باعتبـاره مجرمـا قـام بفعـل  يخمانأيحاكم  من المفروض ألاّ وعليه ف، اإلا عنفيولّد ، فالعنف لا حر

وعليـه فنظرتنـا إلـى الجريمـة  النظام السياسي النازي الـذي يمثلـه.معاقبة لا أخلاقي، وإنما يتوجب 

فلـــيس الجـــرم كفعـــل هـــو مـــا يجـــب محاكمتـــه، فـــي مثـــل هـــذه الجـــرائم بـــل الجـــرم  ، يجـــب أن تتغيّـــر

وهنـــا يكـــون الشـــر وفـــي  أي الإنتمـــاء لهـــذا العـــالم،ا مباشـــرا بفكـــرة الانتمـــاء للجماعـــة،باعتبـــاره مسّـــ

   بإختلافاته وتميّزاته الغير ورفض قبوله كما هو صورته القصوى والتافهة هو رفض التواصل مع

                                                 
 .254،صالعقل حياة حنة أرندت ،  1

2  Hannah Arendt, Eichmann a Jerusalem, p 15.  
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ف خصوصا ، هو في جوهره في السياسة بشكل عام ، وفي ظاهرة العن رندتأن تفكير إ      
، عالم الحداثة والتقنية وضعه غير السوي في العالم الجديدزمة الإنسان الحديث و أ تفكير في

الأزمنة بالحالكة والمظلمة  ههاتالتي بلغت ذروتها مع القرن العشرين، وهو ماجعلها تصف 
ليسقط في دوامة  والمتصحرة ، حيث فقد فيها الإنسان قيمته ووجوده كمواطن سياسي حر،

العنف على الإنسان  فهمت لنا صورة مأساوية عما خلّ .وعليه ففيلسوفتنا قد قدّ  الشغل والإنتاج
أفول كلي لمعنى  ، والذي أدى الىأرندتقرن الحروب و الدمار كما وصفته  ،في هذا القرن

 السياسة.                                                                              
ت متمسكة بالحاجة الى إعادة التفكير في السياسة ظلّ  أرندتنه ورغم كل هذا ، فإن ألا إ       

والوجود الإنساني بنبرة من الامل ، وهنا تكمن جرأة هذه المرأة وشجاعتها الفكرية. من هنا 
 ،و بعبارة أخرىأالحياة السياسية الجديدة؟  رندتأهي الإعتبارات التي أسست عليها نتساءل :ما 

           لإعادة تأسيس حياة سياسية بعيدة عن العنف؟                                                                                      رندتأ حلول السياسية المقترحة من قبلما هي ال
 

 أولا: نظرية الفعل السياسي عند "حنة أرندت":

تــي شــهدها ال السياســي نتيجــة لظــروف عصــرها، وانعكاســا للأحــداث السياســية أرنــدتيعـد فكــر    

بالفلسـفة  أرنـدتالمرأة فكرها لخدمة الإنسان، تبعا لـذلك فـإن اهتمـام  ستالقرن العشرين، حيث كرّ 

السياسية لم يكن من جهة العرض الكرونولوجي للنظريات، وإنمـا كـان اهتمامـا بـالتفكير السياسـي 

 للسياسة. في حد ذاته، أي ما يجعل السياسة أمرا ممكنا، وتترتب عليه ممارسة حقيقية 

إلــى إنشــاء نظريــة حــول الفعــل السياســي، هــذا الأخيــر الــذي هــو النشــاط  أرنــدتكــل هــذا دفــع    

د تســـتبعهـــذا ل السياســـي، وهـــي بالوحيـــد الـــذي يـــربط الأشـــخاص فيمـــا بيـــنهم والـــذي يتعلـــق بالمجـــا

بيولـوجي ويتعلـق الأمـر بالعمـل كعـالم طبيعـي أو بعـد ،ا مالعاملين الآخرين اللّذين قامت بمعالجته

 لم اصــــطناعي يــــرتبط بــــالأدوات. وهنــــاوالشــــغل كعــــا ،للنــــوع البشــــري يــــرتبط بالإنتــــاج والاســــتهلاك

 مات هذه النظرية؟ وما هي شروط تحقق هذا الفعل السياسي؟ ما هي مقوّ :تساءل ن
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   الحرية والسياسة: -1

المظــاهر مــن  ت إليــه هــذه وإرهــاب، ومــا أدّ مــن عنــف واســتبداد  أرنــدت همــا لاحظتــفــي غمــرة      

لقــد كــان التــراث " و فيلســوفتنا إلــى إعــادة صــياغة مفهــوم الحريــة والسياســة. ارتــأتلغــاء للحريــة، إ

الفلسفي والسياسي العريق، وخصوصا التراث الإغريقي والروماني هو المنطلـق الأصـلي لكتابـات 

 مـــن أطيـــاف أرنـــدتحيـــث لا تخلـــو أفكـــار ، يالهايـــدغر  بـــالنفخت مـــا يمكـــن تســـميته تحـــ أرنـــدت

الــذي جعــل هــو الآخــر مــن التــراث الإغريقــي صــلب التفكيــر الفلســفي والامتحــان النظــري  هايــدغر

P0F1"قضايا أنطولوجية تأكدت مع تطور مسارها الفكري أرندتونفخ في كتابات 
P. 

مـا إلـى البـدايات التأسيسـية لـدى الإغريـق ، هـي عـودة تبتغـي مـن ورائهـا فهـم  أرنـدتإن عودة    

وتحريـــف أفرغهـــا مـــن جوهرهـــا ، خصوصـــا مـــع الأنظمـــة وقـــع للسياســـة فـــي عصـــرها مـــن تشـــويه 

حيـث فقـدت السياسـة معناهـا الحقيقـي المتمثـل فـي  التوتاليتاريـة التـي تعـززت فـي القـرن العشـرين.

بــل أعتبــر الــتخلص مــن السياســة هــو التحــرر، فمــا كــان يهــم الشــعب هــو شــكل للحكومــة  ،الحريــة

 إلـى أرنـدتدفع وهـذا مـا ظة على حياتهم من دون تدخلهم فـي الحيـاة السياسـية.تعمل على المحاف

 ت مــن هــذه الثنائيــةجعلــ حيــثا التفكيــر السياســي لــدى اليونــان ،" العــودة إلــى الفكــر الفلســفي وكــذ

صــــــلب انشــــــغالها الفكــــــري واشــــــتغالها الأكــــــاديمي لكــــــن مــــــن وجهــــــة القــــــراءة النقديــــــة والمراجعــــــة 

ة، يـنظـرة داخل اأسكن الفلاسـفة الحريـة فـي سـجن الإرادة ونظـروا إليهـقديم في الف،مولوجية يبستيالإ

تــــنعم بهــــا الـــــذات داخــــل إمبراطوريتهـــــا الخاصــــة، وكــــان هـــــذا هــــو دأب الرواقيـــــة مــــع الفيلســـــوف 

الــــذي حصــــر الحريــــة فــــي الأعمــــاق الجوانيــــة وفــــي ) ق.م ،Epictetus )55-135 وستــــبكتيإ

أن الإنسـان حـر عنـدما يكتفـي بمـا يطيـق عليـه، ولا ينخـرط  وستإبكتين يبـيّ  ،الاعتزال عن العالم 

P1F2"فـــي مجـــال يجـــد فيـــه العوائـــق
P،أو  يالعـــالم الخـــارجتســـيير الإنســـان لا يســـتطيع  علـــى إعتبـــار أن

ـــه  ـــتحكم في ـــدكمـــا ال ـــر مـــن أي كـــا هوو ،يري ـــه أكث ـــه لا  ن آخـــرئيعـــرف ذات ـــتحكم بذات ـــالي فهـــو ي بالت

 .بالآخر
                                                 

أسئلة الحرية ورهاناتها ،مجلة الأزمنة الحديثة  "الحرية جوهر السياسة" ، في محمد شوقي الزين ،  1
 . 27 )، ص 2012، 05مطبعة المعارف الجديدة، العدد ،(الرباط: 

 .28ص،المرجع نفسه 2
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هـذا يتأكد و ، أرندتالمفهوم الخاطىء للحرية حسب  سيثبت من العالم نحو الذاتالهروب هذا    

حتـــى  رليســـتم القـــديس أوغســـطينبشـــكل بـــارز مـــع المســـيحيين المتـــأثرين بالرواقيـــة علـــى غـــرار 

هنــا تستشــهد "، و)Jean-Jacques Rousseau  )1712-1788روســوجــون جــاك عصــر 

 القــديس بـــولسبــذلك الصــراع الــداخلي الــذي يشــير إليــه الفكــر المســيحي لــدى كــل مــن  أرنــدت

بالــديالكتيك الفاعــل ، هــل  أرنــدتســميه ، الصــراع بــين مــا أريــد ومــا أفعــل ،تالقــديس أوغســطينو

إلـى الحـدود  أرندتيحدث شيء بين اللحظة التي أريد فيها واللحظة التي أقوم بها ، وهنا توصلنا 

الإرادة  حريــة والإرادة ، إذ إن اللحظــة التــي يختفــي فيهــا هــذا الصــراع القاتــل بــينالفاصــلة بــين ال

P2F1"والإستطاعة هي لحظة الحريـة
P  ،  هـذا المفهـوم الزائـف للحريـة ترسـخ أكثـر مـع  أرنـدتفـي نظـر

، هذا الأخير الذي ربط مفهوم الحرية بالإرادة العامة حيث يتنازل كل شخص عـن حقوقـه  روسو

ربـــط ، مـــاهو إلا نتيجـــة مـــن نتـــائج أرنـــدتلصـــالح الجماعـــة ، إن ظهـــور الإرادة الجماعيـــة حســـب 

ئح المجتمــــع ، بــــل تمثــــل بــــر عــــن كــــل شــــراالحريــــة بــــالإرادة ، فهــــذه الجماعــــة لــــن تســــتطيع أن تعّ 

طاعت إمـــتلاك الســـاحة السياســـية وشـــكّلت الأغلبيـــة وأصـــبحت تمثـــل الإرادة نـــة إســـتعـــة معيّ مجمو 

 الجماعية التي في نهاية المطاف ستستبد الشرائح الأخرى .

تبــيّن أن مفهــوم الفلســفي لــلإرادة المتعســفة لهــذه المفــاهيم لتخــرج الحريــة مــن هــذا ال أرنــدتتنــاقش 

إن مـا يبـرر وجـود السياسـة  "وهنا تقـول: المجال الحقيقي لتجريب الحرية هو الفعل ، أي السياسة

P3Fهــو الحريــة ومجــال تعبيرهــا هــو الفعــل "

2
P هــي قــدرة  أرنــدتمعنــى هــذا أن الحريــة كمــا تفهمهــا ، و

والمشـاركة فـي  الممارسـة السياسـية ظهر من خلالالذي ي،و الملموسالعياني و على الفعل الإنسان 

إلـى قــدرة علـى إتخــاذ القـرار فــي شــؤون بحيـث تتحــول هـذه الحريــة بصـورة أخــرى "،  الحيـاة العامــة

القضــايا الإنســانية عبــر المشــاركة فــي تــدبير الشــأن العــام والإســهام فــي الحيــاة العامــة بقــدر مــن 

P4F3"الفاعليـــة والتفاعـــل
P علـــى : "إن الحريـــة مرادفـــة للحريـــة وهنـــا تقـــول أرنـــدت. وعليـــه فالسياســـة عنـــد

وكأنهمــا وجهــان لشــيء السياســة،  ق مــعتتطــابإعتبــار أنهــا صــفة واقعيــة قابلــة للظهــور والإثبــات 

                                                 
 .68،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة ،  1

2 Hannah Arendt, la crise de la culture,p85.  
 .117ص،الفعل السياسي بوصفه ثورةفي ، "الفضاء العمومي عند حنة أرندت"،العياشي الدراوي  3



107 
 

P5F1"واحــد
P. لــيس أمــرا ســوى الحريــة بمــا تحملــه مــن  – أرنــدتحســب  –إن جــوهر معنــى السياســة إذن

أن يستقيم أمرهـا إلا نزوع نحو الفعل، وانفتاح على الآخر وتفاعل معه. وعليه فالسياسة لا يمكن 

ـــفـــي فضـــاء حـــر ي ـــين عناصـــره، وتغيـــب ميّ ـــادل ب ـــه أنمـــاط الإقصـــاءزه الاعتـــراف المتب والنفـــي  عن

إن الإنسـان .نسانية التي يجـب أن تسـود بـين البشـرسيطرة والتحكم، وهذه هي الروح الإوأساليب ال

وذلـك ر عـن آرائـه وفي ممارسته لحريته من خلال الفعل يحتاج دائما إلى الآخر من أجـل أن يعبّـ

ونعـرف أن ،يكـون ظـاهرة صـوتية ظاهرة اجتماعيـة قبـل أن " هولا يكون إلاّ بالكلام، هذا الأخير 

م مـــن الفعـــل تكلّـــ ،فـــي الإغريقيـــة يـــدل فـــي الوقـــت نفســـه علـــى الكـــلام والتفكيـــر logos اللوغـــوس

legein  بعـرض الأفكـار ،م فهو يفكر أي يجمـع بـين النشـاط العقلـي والنشـاط التواصـلي يتكلّ ومن

P6F2"بالعـــالم واســـتعراض المشـــاريع والكشـــف عـــن النوايـــا، أي أنـــه يمـــارس التفكيـــر ويربطـــه
P.  كمـــا أن

الكـــلام لـــيس مجـــرد وســـيلة للتعبيـــر، بـــل هـــو أيضـــا تعبيـــر عـــن هويـــة البشـــر وهـــو الصـــفة المميـــزة 

ا يتواصـل مـع ي يجعـل الإنسـان كائنـا مـدنيالكـلام هـو الـذ، الحيـة للإنسان عـن غيـره مـن الكائنـات

فالفكر ،البشـــرلأفكـــار  إنـــه الترجمـــة الأكثـــر وضـــوحا،رغباتـــه وآرائـــه يريـــد إفهـــام غيـــره عـــن غيـــره و 

لايســتطيع الإســتغناء عــن اللغــة فبــدونها لا يمكــن لــه الظهــور إلــى العــالم الخــارجي ، وهنــا تقــول 

، الخفيــة والمتعلقــة بمــا هــو متخــفّ واضــحة إلا عــن طريــق  الأنشــطة الفكريــة لا تصــير"  :أرنــدت

P7Fاللغة...ليســـت الـــروح وإنمـــا الفكـــر هـــو الـــذي لا نســـتطيع حرمانـــه مـــن اللغـــة"

3
P فاللغـــة هـــي ،وعليـــه

ولهـذا السـبب كـل حظـر للكـلام هـو  " ،فونة داخـل الإنسـانالتجسيد الحرفي للأفكار والرغبات المد

قتــل لجــوهر الإنســان وطبيعتــه البشــرية، فلــيس غريبــا إذا كانــت الأنظمــة التوتاليتاريــة التــي قامــت 

بـل أيضــا تقتــل فــي بتشـريحها لا تكتفــي بتعزيــز القـوة عبــر التقنيــة أو تقنـين القمــع والعنــف،  أرنــدت

P8F4"ي التعبيرالإنسان هويته وه
P. 

                                                 
1   Hannah Arendt, la crise de la cultur,p97. 

  .76، صالفعل السياسي بوصفه ثورة في "الحرية جوهر السياسة"، الزين،محمد شوقي  2
 .135،ص عقلحياة الحنة أرندت ،  3
 . 77ص  ، الفعل السياسي بوصفه ثورةة"، في محمد شوقي الزين، "الحرية جوهر السياس 4
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، كــان عليهــا أن تجــد مفهومــا للحريــة  مفهــوم الحريــة مــن مفهومهــا التقليــدي أرنــدتبعــد تحريــر    

، لـــــذا فقـــــد ربطتـــــه بالفعـــــل يتناســـــب مـــــع مفهومهـــــا للسياســـــة والـــــذي يمثـــــل حقـــــا ســـــبب وجودهـــــا 

ملكة البدء هـي الحريـة حيـث تقـول :"إذ أن وعليه فهي شيء يبدأ بإستمرار، من هنا تكون والقول،

كل إنسان عندما يبدأ في الحياة ، يبدأ معه شيء جديد في الوجود ، يبدأ شيء لـم يكـن لـه وجـود 

P9Fمن قبل ، يولد الإنسان ليبدأ،بل يولد ليقحم في العالم ملكة البـدء "

1
P ، وعليـه فالحريـة هـي المبـادرة

مســرح مــن خــلال عــرض البشــر لآرائهــم وأدائهــم لهــذه فضــاء السياســة بال أرنــدتوالبــدء وهنــا تشــبه 

لإرادة، فإنهـا كانـت أولا وقبـل كـل او  لفكرصفة ملازمة ل: "قبل أن تكون الحرية الآراء ، وهنا تقول

عبـر أرجـاء العـالم ولقـاء سان الحر بالتنقل والخروج مـن بيتـه والسـفر شيء المبدأ الذي يسمح للإن

P10F2"س آخرين ومشاركتهم القول والفعلأنا
P.   

تلــك القــول والفعــل والأداء الحــر، المعبّــرة عــن هــي السياســة  أرنــدتإن السياســة التــي تقصــدها    

ـــاتهم داخـــل الفضـــاء العمـــومي ، ولا تقصـــد بهـــا التـــي تســـود بـــين النـــاس وتلامـــس مشـــاكلهم وعلاق

 الحـرالفضـاء فـي  تجسـدئ الأساسـية للسياسـة تإن المباد والمجالس الموضوعة.المنتخبة الهياكل 

أن نبــدع  :"أرنــدتتقــول  مــن خــلال علاقــاتهم وتواصــلهم بالفعــل والقــول،، النــاسبــين الــذي يجمــع 

الكلمات تلك هي الطريقـة التـي يكتسـبها الإنسـان ليتملـّك، وحتـى يتحـرر إن صـح القـول مـن عـالم 

P11Fيولد فيه في النهاية كل واحد غريبا"

3
P  هـو الـذي يكـون  أرندت، إن الفضاء السياسي الحقيقي عند

هــو الحريــة،  أرنــدتفمعنــى السياســة عنــد فيــه أكبــر قــدر مــن التواصــل بــالكلام والفعــل بــين أفــراده 

التواصـــل مـــن فـــي مســـاحة  الـــذين يفعلـــونالأشـــخاص أن للسياســـة معنـــى عنـــد  أرنـــدتوهنـــا تـــرى 

ن العـالم بـالحظور والكـلام، والقـدرة علـى الفعـل السياسـي، أو بـالأحرى القـدرة علـى والتبادل ويملؤو 

"إذا كــان معنــى السياســة هــو الحريــة فهــذا يعنــي أن لنــا الحــق فــي إنتضــار :أرنــدتتقــول الإبــداع، 

معجزة في هذا المجـال ولـيس فـي مكـان آخـر ، لـيس لأننـا نعتقـد فـي المعجـزات ولكـن لأن النـاس 

                                                 
 .77،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة،  نقلا عن 1

2 Hannah Arendt, la crise de la culture, p 192 . 
 .137،صعقل حياة الحنة أرندت ،  3
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P12F1"الفعل ، فهم قادرون على الأداء والتنفيذ بشـكل دائـمطالما يستطيعون 
P.  وعليـه فالحريـة لا يمكـن

ه الأخيـــرة التـــي هـــي منتـــوج بشـــري، يصـــنعه الأفـــراد عـــن طريـــق أن تكـــون إلا فـــي السياســـة ، هـــذ

بـــأقوالهم وأفعـــالهم، فالإنســـان الـــذي يحقـــق المعجـــزات هـــو الـــذي لـــه القـــدرة علـــى الحركـــة  تواصـــلهم

   .السياسي الحروذلك لا يكون إلاّ بالفعل  ،والتعبير  والابتكار

تكـرار أو تأكيـد مـا قيـل سؤال الحرية لم تكن الغايـة منهـا ل أرندتخلاصة القول إذن أن مقاربة    

بـل علـى العكـس مـن ذلـك فقـد لمسـنا رفضـا جـذريا ، عن الحريـة منـذ البـدايات التأسيسـية للمفهـوم 

هــو معتبــرة أن مفهــوم الحريــة الــذي كــان ســائدا  ،لكــل مــا كُتــب عبــر تــاريخ الفلســفة فــي الموضــوع 

فالبشـــــركائنات متكلمـــــة وفاعلـــــة وهـــــي  ،بـــــالواقع الحيـــــاتي للإنســـــانولا علاقـــــة لـــــه ذاتـــــي، مفهـــــوم 

بممارستها هذه تعبر بكل حرية عن وجودها في هذا العـالم وهـذا مـا نلمسـه فـي قولها"يتقـدم البشـر 

P13Fتــي يريــدون الظهــور فيهــا"بــالأقوال والأفعــال ويشــيرون بــذلك إلــى الطريقــة ال

2
P ،إلــى ر وعليــه فــالنظ

ـــدتحســـب - يـــة بمـــا هـــي أســـاس للفعـــل السياســـيالحر   ظهـــور العنـــف و يـــةكـــل إمكانيهـــدم - أرن

تحقـق هـذه الحريـة؟ تمكـن أن لكـن أيـن ي .الحكـم الاسـتبدادي صور التوتاليتارية أو أي صورة من 

 مناسبا لممارسة هذا الفعل السياسي؟ أرندتما هو المكان الذي تراه 

 :الفضاء العمومي -2

نــة للفكــر السياســي والفلســفة السياســة يعــد مفهــوم الفضــاء العمــومي أحــد أبــرز العناصــر المكوّ    

بـــرز وتطـــور أكثـــر فـــي ســـياق فكـــر الأنـــوار " مثلمـــا أنـــه أهـــم ســـمة للحداثـــة السياســـية،  الحـــديثين،

زت فلسـفته بمفهـوم النقـد، وقـد الـذي تميّـ)م ،I.kant )1724-1804 "إيمانويل كانطوتحديدا مع 

ودافعــا ،د هــذا التأســيس الكــانطي منطلقــا للمراجعــة الهيلجيــة فــي حقــل فلســفة الحــق والتــاريخ جسّــ

للنقــد الماركســي لمقــولات الدولــة البرجوازيــة والخطــاب الإيــديولوجي، ومفهــوم حقــوق الإنســان ومــا 

P14F3" شابه ذلك
P س اغن هابرميور . ويعدJ. Habermas  )1929 ( أبرز مـن اشـتهر أكثـر مـن "م

                                                 
 .32صما السياسة؟،حنة أرندت،  1
 .40،صعقل حياة الحنة أرندت ،  2
 .122،صالفعل السياسي بوصفه ثورةالعياشي الدراوي، "الفضاء العمومي عند حنة أرندت"،في  3
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P15F1"كـانطسـتنادا إلـى طروحة متكاملة في مجال العموميـة إغيره في وضع أ
P  غيـر أن مـا يعنينـا فـي،

   للفضاء العمومي.  حنة أرندتهذا المقام هو توضيح رؤية 

والشـرط الإنسـاني لتحقيقهـا مـن حيـث هـي مطلـب إنسـاني أن مكـان تجسـيد الحريـة  أرندتترى    

وده سـابقا وجـيكـون هو وجود فضاء عمومي يتـيح إمكانيـات المشـاركة و التفاعـل ، هـذا العـالم لا 

الإنســـان هـــو مـــن يصـــنع هـــذا الفضـــاء بعـــد ظهـــوره وتواصـــله إنمـــا  أرنـــدتحســـب  لوجـــود الإنســـان

مكــان مــيلاد السياســة ، فالعــالم بإعتبــاره ، وذلــك بشــرط أن يكــون هــذا الفضــاء وتفاعلــه مــع الآخــر

مكانــا عموميــا هــو فــي الحقيقــة مجموعــة مــن العلاقــات التــي تــربط بــين البشــر ، نقــرأ لهــا هــذا فــي 

0TP16Fرا لا يقتضــي فقــط التحــرر "أن تكــون حــ قولهــا:

*
P0T،  يتقاســمون آخــرين التعامــل مــع أشــخاص ولكــن

فضــاء فــي إطــار سياســي فضــاءا عموميــا مشــتركا للإلتقــاء بالنــاس،  ســتدعييكمــا ، الوضــع ذاتــه 

P17F2"الإنضـمام إليـه عـن طريـق القـول والفعـل وهـذا مـا يحقـق تواصـلهم حيث يمكـن للنـاس الأحـرار 
P ،

لا تـــرتبط بنرجســـية معممـــة لكنهـــا تكشـــف عـــن بـــروز الأشـــخاص وظهـــورهم "إن هـــذه الحاجـــة إلـــى 

بشـــكل خـــاص كمـــا تنيـــره كـــل وجهـــة نظـــر ه وجـــود العـــالم مـــن خـــلال إظهـــار كـــل وجـــه مـــن وجوهـــ

فردية.الظهور يصنع عالم الظهور بما هو فضاء عمومي، وإذا حاولنا أن نفهـم كيـف يتحقـق هـذا 

أنه يتحقـق مـن خـلال الفعـل والكـلام ، إن الفعـل والكـلام  أرسطو كما أجابنا ارندتالظهور تجيبنا 

يبديان وجود العالم ويظهرانه ، فإذا لـم نثـق فـي الكـلام والفعـل بوصـفهما وسـيلتين للوجـود معـا لـن 

P18F3" نتمكن من تحقيق العالم الذي يحيط بنا
Pالمدينـة إلـى صـورة  ارنـدتتعـود ستدلال على ذلـك .وللا

للفضـــاء العمــومي، إذ تقـــول محـــددة ســـد بوضــوح المفهـــوم الحقيقــي يج كمثــال اليونانيــة والإغريقيـــة

وعة فــي ، مســمالــذي تكــون فيــه الحريــة هــي حقيقــة العــالمالمكــان مفهــوم الفضــاء العمــومي: "إنــه 
                                                 

، (تونس :دار نهر الإنسان هابرماس نموذجاالفضاء العمومي ومطلب حقوق عبد السلام حيدوري،  1
 . 79، د ط) ، ص  2009للطباعة ، 

الحرية، وتقصد به التحرر من الضرورات الحياتية، أي التحرر عند "ارندت" هو شرط اولي للظفر ب *
كما يتعلق الامر التحرر من العمل الذي يشكل القيمة البيولوجية من رعاية بالجسد والاسرة ونظام النسل،

الذي يختص به الانسان الصانع والذي يبني على خلفيته الأدوات اليدوية في ادنى  تحرر من الشغلبال
 مستوياتها و التقنية في اعلى مستوياتها.

 2Hannah Arendt, la crise de la culture, p 192.  
  

 .106،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة،  3
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وفـي الأحـداث التـي نتحـدث عنهـا ،مكننا رؤيتها ، وفي الأفعال التي يسماعهنستطيع الكلام الذي 

P19F1"ونتذكرها
P  أن الكـلام  السياسـةكتابـه الـذي يـرى فـي  لأرسـطو أرنـدت. وهنا نلمس بوضوح عودة

هــو الوســيلة الوحيــدة التــي يعبّــر بهــا الإنســان عــن أفكــاره وآرائــه وهــو مايســاعد علــى تشــكّل العائلــة 

إن الإنســـان هـــو الوحيـــد مـــن يمتلـــك الإحســـاس بـــالخير والشـــر فـــي حـــين أن  "،ومـــن ثـــم المدينـــة 

تعتبـر  أرسـطوإجتماع هذه العناصر هو ما يصنع العائلة و المدينة.إن البـوليس مـن خـلال نـص 

نتيجة حتمية لإجتماع الناس حول اللوغوس الذي يعبر عنه الكـلام ، فـالكلام وُجـد ليعطـي طابعـا 

يصـــنع فـــي واقـــع الأمـــر العـــالم عنـــد  أرســـطو يصـــنع المدينـــة عنـــد سياســـيا للإنســـان ، وعليـــه فمـــا

P20F2"أرندت
Pللفضـاء العمـومي تجسـدت قـديما فـي العلاقـات والـروابط  أرنـدت .إن الصورة التي رسمتها

فالإنسـان التي كانت ترسم دولة المدينة اليونانية والتي تراها الحـل الأمثـل لبنـاء المجتمـع الحـديث 

   . ذه العلاقات من أجل إستمرار الحياةعليه أن يبقى دائما وفيا له

ط حقـلا للعنـف والتسـلّ لـيس و لحريـة والمسـاواة ، ل دائمـا مجـالا الفضـاء العمـومي أرندتإعتبرت    

يُظهـــر آراءه وبالتـــالي والمشـــاركة فـــي الحيـــاة الإنســـان مـــن أن  منـــعتعوائـــق هي بمـــا والاســـتبداد ،

هــو أنهــا الحداثــة فــي نظرهــا المســاوىء التــي جــاءت بهــا  أبــرز مــن وعليــه فــإن السياســية العامــة، 

فعلــه ضــمن "إن كــل عمــل يُقــدم النــاس علــى  حيــث تقــول:لخاص،بــين المجــالين العــام وافصــلت 

P21Fالاســـرة أو ضـــمن المدينـــة متوقـــف علـــى التمييـــز بـــين الجـــالين الخـــاص والعـــام"

3
P،  ومـــا الفـــرق بـــين

فـرق بـين الحيـاة الخاصـة فـي النطـاق الضـيق والحيـاة العامـة التـي تتحـدد فـي "ة إلا نـيالأسرة والمد

ــــة، والتــــي تتغــــذى مــــن الحــــوارات والنقاشــــات العامــــة  ــــادل الآراء ،الســــاحات العمومي أو صــــورة لتب

أي هــو فــرق بــين ،والأفكــار ووجهــات النظــر فــي جــو مــن الممارســة الديمقراطيــة المباشــرة والحيــة 

 لإنكفـــاء والســـلبية وآخـــر مفتـــوح يبعـــث علـــى الإســـهام والفاعليـــةفضـــاء مغلـــق ضـــيق يبعـــث علـــى ا

"P22F4
P، ـــل العقـــل مـــن خـــلال عـــرض الأفكار ـــا هـــو تفعي ـــة هن ومناقشـــتها  وتحليلهـــاإن المقصـــود بالفاعلي

                                                 
1 Hannah Arendt, la crise de la culture, p 202. 

 .106،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة،  2
3 Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne, p 122. 

 .127،ص الفعل السياسي بوصفه ثورةفي  ،العياشي الدراوي، "الفضاء العمومي عند حنة أرندت" 4
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بمعنــى توظيــف العقــل توظيفــا نقــديا مــن خــلال فــتح المجــال للنقــاش والحــوار، علــى نحــو ونقــدها ،"

الأفكـــار والنقاشـــات بشــكل عمـــومي، ويتفاعـــل مـــع يماثــل الأســـلوب الســـقراطي الـــذي كــان يعـــرض 

حســب - كـانطومـن بعـده لسـقراط أسـئلة وانتقـادات النـاس فـي فضـاء المدينـة العـام فــالفكر النقـدي 

ــدت ــ – أرن ار حــر وعمــومي، ممــا يــدل علــى أنــه كلمــا كثــر المشــاركون كلمــا اتســع يتعــرض لاختب

P23F1 "الفكـر النقـدي وكبـرت مسـاحة التـداول والتبـادل
P . فـي الخطـاب السياسـي الحـديث تتجلـى فأهميـة

ه مـن مسـائل ثيـر السياسي وربطـه بـواقعهم أي بالمجـال العمـومي ومـا ت جعل العالم مصدرا للتجلي"

تقتــرن بالســيادة والشــرعية والتعاقــد الاجتمــاعي والممارســة الديمقراطيــة وحريــة اســتعمال العقــل، بمــا 

P24F2"ســلطة خارجيــة الحــر دون رقابــة أو توجيــه مــن لــدن أيــةهــو مصــدر للتفكيــر 
P .بــين  أرنــدتتميــز

الخاص والعام في تحديدها لمفهوم الفضاء العمومي ، فالمجال الخاص حسب فيلسوفتنا لا يعبـر 

ط والعنـف بالإظافـة إلـى أنـه لايـدل يدل سوى على التسـلّ  ، لأنه لاأبدا عن الحياة السياسية الحقة 

فـي المجتمـع المـدني القـائم علـى سوى على الأنانية وحب الـنفس وهـي صـفات لا يمكـن أن توجـد 

التعــاون و التشــارك وتبــادل المصــالح، بــل توجــد فــي مجتمــع مــا زال يعــيش الحيــاة البدائيــة القائمــة 

هــذا الاخيــر يمثــل  علــى الصــراع ، وتبعــا لــذلك فالمجــال الخــاص يختلــف عــن المجــال العــام كــون

ة السياســية بمعناهــا الآرانتــي الفضــاء الأمثــل للحريــة وحقــلا للفعــل السياســي الحــق ، لــذلك فالمدينــ

العنــف  ريــة الكاملــة هــي الصــرح الأمثــل لمحــوأي بمــا هــي فضــاء عمــومي يتمتــع فيــه النــاس بالح

قــات أشــكال العلالا نســتطيع إطــلاق صــفة الحريــة علــى كــل  : "أرنــدتتقــول وإحــلال الســلم، وهنــا 

ــــدما الإنســــانية،  ــــاسفعن ــــي فضــــاءا معــــا دون أن يشــــكلوا  يعــــيش أن سياســــيا، مثلمــــا هــــو الحــــال ف

، فـــإن العوامـــل التـــي تـــتحكم فـــي أفعـــالهم وتصـــرفاتهم ليســـت وســـط العائلـــةأو ،المجتمعـــات القبليـــة 

P25Fالحرية، بل ضرورات الحياة وقلق الحفاظ عليها". 

3
P  أرنـدتإن المجال الخاص إذن يرتبط حسب 

الـذاتي عبـر إدراك الجميـل،  إلى التـذوق الكانطيأي بالبعد الذاتي الذي يحيل في المنظور  بالفرد

                                                 
 .127،ص الفعل السياسي بوصفه ثورةفي  ،العمومي عند حنة أرندت"العياشي الدراوي، "الفضاء   1

 
 .128المرجع نفسه،ص 2

3 Hannah Arendt, la crise de la culture, p 197.  
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"الآخــر" لممارســة الحريــة فــي ،فيمــا يــدل المجــال العــام علــى أشــكال انضــمام الفــرد إلــى الجماعــة 

أيضــا إلـــى النــزوع الجمـــاعي والحـــس  الكـــانطينطــاق الكليـــة والإجمــاع الـــذي يحيــل فـــي التصـــور 

 حنـةدائـرة تصـور  المركـز فـيوعلى هذا الأساس يتنزل مفهوم الفضـاء العمـومي منزلـة "المشترك.

بشــــأن طبيعــــة التجمعــــات الإنســــانية وطــــرق تحقــــق الحريــــة والإجمــــاع، ذلــــك أن الفضــــاء  أرنــــدت

العمـومي يغــدو مطابقــا للعــالم ذاتــه، وكــل مـا يقتســمه النــاس ويشــتركون فيــه "الحــس المشــترك" وإذا 

 قــةعميفـي معنـى الحـس المشـترك، فــإن ذلـك يكشـف عـن قـراءة  أرنــدتمـا تـم إدراك العموميـة مـع 

علـى هـذا المسـتوى فـي سـياق بلـورة  أرنـدت، وقـد تفطنـت نقد ملكة الحكـم  كانطقامت بها لكتـاب 

للأهمية السياسية والإيتيقية القصوى التـي تشـتمل عليهـا القـراءة الكانطيـة مفهوم الفضاء العمومي 

كـم والإجمـاع ويضـم بعضـهما بين ملكة الح كانطمع حيث يج،من الإجماع والحس المشترك لكل 

P26F1"إلـى بعـض
P ضـرب فكـر موسـع  "هـو كـانط، فأسـاس ملكـة الحكـم لـدىmonde de pensée 

élargi   والفكر الموسع هـو الـذي يقتـل كـل الآراء المختلفـة عـن رأيـه لا لأنهـا آراء مختلفـة ولكـن

أن نفكـــر بعقليـــة موســـعة يعنـــي أن  أرنـــدتلأنهـــا آراء ممكنـــة وإحتمـــالات جديـــدة للتفكيـــر، فحســـب 

 نــدفع بخيالنــا ليـــذهب فــي زيــارة ، ويجعـــل الآخــرين متواجـــدين ويتحــرك هكــذا فـــي فضــاء عمـــومي

، مــاذا يمكــن أن نســتخلص مــن هــذا ؟ إن توســيع الفكــر ليســت مســألة ســلوك وأخــلاق أو  محتمــل

P27F2"فكرأولا وأخيــرا بـالمرتبطـة بتقبـل الآخـر والتســامح بـل هـي مســألة منهجيـة مرتبطـة 
P  فملكـة الحكــم

صـورة تمثـل جميـع الكائنـات البشـرية الأخـرى  مظهر من مظاهر الاتفاق، الـذي يتخـذ"على  تنبني

P28F3 "جعل من أحكامها مساندة للعقل البشـري فـي كلتيـها تفكر على نحو قبلي، من أجل أن تعندم
P ،

مع الحس المشترك علـى أنـه يقتضـي الإجمـاع والتواصـل والاتفـاق،  حنة أرندتوعليه فإن تعامل 

إنمــا يــدل عــن رغبــة لــديها فــي الوصــل بــين السياســي والأخلاقــي فــي نطــاق الفضــاء العمــومي مــن 

شـيء  الجمـاليجهة (وهذا ما سنتطرق إليه لا حقا) ، كما يدل من جهـة أخـرى علـى أن المـذهب 

 أشــبه بفكــرة المســرح الــذي يعنــى"ي هــو ضــاء العمــومللف أرنــدتفــي الفعــل السياســي، فتصــور مهــم 
                                                 

 . 129ص  ،الفعل السياسي بوصفه ثورةفي ،العياشي الدراوي، "الفضاء العمومي عند حنة أرندت" 1
 .151،صأرندت فلسفة السياسة عند حنةمليكة بن دودة،   2

3 Hannah Arendt, la crise de la culture, p 193.  
 



114 
 

بـــالتطلع للجمهــــور وكشـــف الشخصــــيات المســـرحية عبــــر الأقـــوال والأفعــــال، فالفنـــان الــــذي يبــــدع 

والـــراقص والمســـرحي والموســـيقي وأشـــباههم يحتـــاجون إلـــى مســـاحة لإظهـــار مهـــاراتهم مثـــل أولئـــك 

P29F1"الآخرين الذين يجدون أنفسهم في المجال العام لإظهار أنفسهم أمام
P . 

بالجانــب الجمــالي فــي نحتهــا لمفهــوم الفضــاء العمــومي تكــون قــد أنزلتــه إلــى  أرنــدتإن إهتمــام    

كعنصــرين محــددين للهويــة البشــرية القــول والفعــل أن العــالم الــواقعي واليــومي للنــاس ،ممــا يعنــي 

العميــق  أرنــدتهنــا يظهــر تــأثر و ، يقومــان علــى التكامــل بــين الفعــل السياســي والجانــب الجمــالي

بالمؤلفــات الكانطيــة فيمــا يخــص الظهــور فــي الفضــاء العمــومي السياســي حيــث تقــول:" لا يلعــب 

مفهــوم المظهر،وبالتــالي الظــاهر، فــي مؤلفــات أي فيلســوف دورا مميــزا أكثــر ممــا هــو فــي مؤلفــات 

P30F...إن كل شيء حي بحكم أنه يظهر في الواقع اليومي" كانط

2
P. 

مـة علـى محبـة الحكمـة وتـذوق كـل موذج دولـة المدينـة اليونانيـة القائإلى ن أرندترجوع كما يظهر 

مــن خــلال مماثلتهــا  أرنــدتمــا هــو جميــل أي بــين الفكــر والإبــداع الفنــي ، ويظهــر هــذا جليــا عنــد 

إنه يقــيم تصــوره للمدينــة ،ويصــنعهاتقــول : "إن الملــك الفيلســوف يبــدع الأفكــار للفيلســوف والفنــان 

P31Fكما لو أنه ينحت تمثـالا"

3
P لنقـد   كـانطإلـى الإرث اليونـاني، وإلـى تصـور  أرنـدتوعليـه فـإن رجـوع

وضرورتهما فـي تشـييد صـرح يبرز اقتناعها بالوحدة والتكامل بين السياسي والجمالي  ملكة الحكم

جمــع بــين الحكــم إعجابهــا بنمــوذج الفضــاء العمــومي الإغريقــي الــذي  يبــرز ، كمــاالحيــاة العموميــة

 .  والإبداع الفني

ألا يـــؤدي مفهـــوم الفضـــاء العمـــومي الآرنتـــي هـــذا إلـــى ذوبـــان الفـــرد ضـــمن هـــذا المجـــال  ولكـــن   

 ؟ العام، وإلى فقدان الفردانية والتميّز والخصوصية بين الأفراد

 

                                                 
 .130ص،الفعل السياسي بوصفه ثورةالعياشي الدراوي، "الفضاء العمومي عند حنة أرندت"،في  1
 
 .62-61،ص ص عقل حياة الحنة أرندت،  2

3 Hannah Arendt, la crise de la culture, p 145.  
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 التعدد والتميّز البشري: -3

جعلهـا تحـاول رسـم صـورة شـبيهة والرومانيـة بنموذج دولة المدينة الإغريقية  أرندتإن إعجاب    

حيــث يتفاعــل المواطنــون ويشــكلون بمشــاركتهم الجماعيــة  "،والرومــاني الإغريقــيبــالجو السياســي 

جوا سياسيا سـليما يرعـى شـؤونهم ويحمـي اخـتلافهم وتميـزهم عـن بعضـهم الـبعض. ولـذلك جعلـت 

P32F1"مــن الفعــل السياســي مفهومــا محوريــا لأفكارهــا
Pأســاس الحريــة كمــا  ، هــذا الأخيــر الــذي يقــوم علــى

ـــدتحقـــق حســـب تأشـــرنا إلـــى ذلـــك ســـابقا. هـــذه الحريـــة التـــي لا ت  ،فـــي الفضـــاء العمـــوميالا  أرن

إنمــا تظهـر فــي العلاقـات بــين فالسياسـة  باعتبـاره ميـدانا عامــا للتواصـل بــين الأفـراد بالفعــل والقـول

هـذا فـي قولهـا ضـمن كتابهـا  لأرنـدتنقـرأ الناس ،وفي إعترافها باختلاف النـاس وتعـددهم وتميزهم.

التعدديـة هـي أحـد الشـروط الأساسـية لحيـاة الإنسـان فـي الأرض إلـى درجـة أنـه فـي  "عقل حياة ال

نظــر الرومــان أن تكــون بــين البشــر فــذلك يعنــي أن تكــون الكــائن الحــي الــواعي بحقيقــة العــالم و 

P33Fبحقيقته وأن تقطع أن تكون بين البشر فذلك مرادف للمـوت"

2
P ، التعـدد والتميّـز أرنـدتبـرتعتوعليـه 

ين الأخيــرين يقــود اذ، وكــل تغييــب لهــإجمــالا  للفعــل السياســيلحيــاة البشــر و المقــومين الرئيســيين 

لقـد خلـق االله الإنسـان  " ،على واقع التعددية فالسياسة تنبني  حتما إلى انهيار السياسة وتلاشيها،

وكـــان االله نتاجـــا إنســـانيا أرضـــيا والإنســـان لا يعـــيش مكتفيـــا بذاتـــه لكـــن معتمـــدا علـــى الآخـــرين ، 

بالنســـبة لوجـــوده ذاتـــه ، يجـــب أن يكـــون هنـــاك قلـــق يتعلـــق بشـــأن وجـــود الجميـــع وبدونـــه لا يمكـــن 

P34F3"للحياة المشتركة أن تكـون ممكنـة
P  ،دائمـا عـرض إبداعاتـه يبتكـر ويبـدع ويقـوم ب السياسـي فالفعـل

الجديـد ويعرضـه أمام النـاس علـى إعتبـار أن الإنسـان لا يسـتطيع أن يعـيش بمعـزل عـن الآخـرين 

مسـتمع أو مشـاهد، فمـن دون كما في أداء الفنانين اللذين يحتـاجون إلـى جمهـور  "أمام الآخرين ،

تعريـف بالـذوات قبـل الآخـرين ومـن دون المـن الظهور ذاك في الفضاءات العامة ونيل الاعتـراف 

                                                 
 الفعل السياسي بوصفهمحمد بكاي،"المسألة اليهودية في كتابات حنة أرندت الفلسفية والسياسية"، في   1

 .346،ثورة
 .99،ص عقل حياة الحنة أرندت، 2
 .33،صما السياسة؟حنة أرندت،   3
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ومشــــاريعها قــــولا وفعــــلا، لا يمكــــن تأســــيس الفعــــل السياســــي الــــذي تتضــــح حاجتــــه إلــــى التعدديــــة 

P35F1"كضمان آخر للحرية
P. 

ت إنمـا تـذوب فـإن الإنوجـاد مـع الغيـر لا يعنـي أن الـذا –كإجابة علـى تسـاؤلاتنا السـابقة  –وعليه 

في التمايزات بين الأفراد ليتكرر نموذج الإنسان كنمـوذج الحيـوان، بـل علـى في المجال العام، وين

تقصــد بالتعــدد  فأرنــدتالعكــس مــن ذلــك، ففــي الفضــاء العمــومي يتجلــى التعــدد والتنــوع والتميــز ، 

نــاس ومــواهبهم، وهــو موجــود فــي الطبيعــة وهــذا مــن أجــل أن فــتح آفــاق للتواصــل تعــدد قــدرات ال"

P36F2"ر والآراء و القضاء على كل مشاعر الكره والعنفوالتداول وتبادل الأفكا
P. 

محاولــة تجــاوز التشــابه والتماثــل ، أي أنــه لا يمثــل أشخاصــا يتقاســمون نفــس "أمــا التميّــز فهــو    

P37F3"الآراء والأفكــــار والمعتقــــدات
P  لا يعنــــي التميّــــز بــــين طبقــــات  أرنــــدت، إن التميّــــز الــــذي تقصــــده

المجتمع أو التميّز العنصري بين اللأجناس والألوان إنما هو دلالة على القدرات الفرديـة للإنسـان 

التي هي أمر نسـبي مـن فـرد لآخـر ، خلـق االله الكائنـات متميـزة عـن بعضـها الـبعض ، كمـا خلـق 

ينمـاز بهــا عــن ســواه ، وهــذا الإنسـان كــلّ متميــز عــن الآخــر ، فلكـل شــخص حقيقتــه وهويتــه التــي 

التميــز هــو محــدد أساســي للهويــة وللــذات وهــو لا يُــدرك إلا مــن خــلال العــيش المشــترك ، أي أن 

 أرنـدتلا يستطيع إثبات وجوده وذاته إلا في نطاق الحياة السياسية، ولعل هـذا مـا جعـل الانسان 

ع النـاس و مـومي يُظهـر تنـتنعت الأزمنة الحديثة بالمظلمة بحكم أن ما يميزها هـو غيـاب فضـاء ع

هــو  أرنــدتفمـا يمثــل موضـوع السياســة حسـب "وإخـتلافهم أي غيــاب فضـاء سياســي حـر . وعليــه 

فـي هـذه الرؤيـة علـى قراءتهـا  أرنـدتالمجموعة التي يشترك أفرادها في كـونهم مختلفـين ، وتعتمـد 

نجـد  ينأوغسـط مفهـوم الحـب عنـد القـديس، فعنـد عودتنـا إلـى نصـها الأول  للقديس أوغسطين

أنها تميّز بين مفهوم المجتمع الذي يقوم على الدين ومفهوم المجتمـع الـذي يقـوم علـى السياسـة ، 

رام التفرد والتميـز همـا مـا أفراد المجتمع الديني ، أما إحت ذلك أن المحبة هي التي تصل فيما بين

أن قــوة فضــاء الظهــور تكمــن فــي أنــه  أرنــدت،وهنــا نفهــم مــع يــربط بــين أفــراد المجتمــع السياســي 
                                                 

 . 347ص ،الفعل السياسي بوصفه ثورةفي  ،"المسألة اليهودية في كتابات حنة أردنت"  ي،كامحمد ب 1
 .347رجع نفسه،صالم  2
 .86،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتدودة،  مليكة بن  3
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P38F1"يجمــع النــاس ليبــرزوا تفــرّدهم وتميّــزهم ، لا ليظهــروا تشــابههم وتمــاثلهم وإشــتراكهم 
P وهنــا تقــول ،

سـطة القـول والفعـل مجرد بداية الأشخاص بالإجتمـاع بوا:"إن الفضاء العمومي إنما يظهر بأرندت

P39F2"الحكومة ، وعليه فهو يسبق كل منظمة عامة أو أي شكل من أشكال
P. 

ســان مــن الظهــور والتواصــل مــع كيــف أن الأنظمــة الإســتبدادية تمنــع الإن أرنــدترأينــا ســابقا مــع 

،بالتـــالي فهــــي تمنـــع إظهــــار تعـــدده وتميّــــزه وهـــذا مــــايؤدي حتمـــا إلــــى التغييـــب التــــام للفعــــل الآخر

عـــل الحر،فضـــرورات الحيـــاة فـــي ظـــل هـــذه الأنظمـــة الشـــمولية تنُســـي الإنســـان قيمـــة الفالسياســـي 

وهــو حــال المجتمــع الغربــي الحــديث الــذي لطالمــا توجهــت  "،وتجعلــه يــركض وراء الشــغل والعمــل

 ماركوزتحديـدا  نكفورت النقديةامدرسة فر بالنقد، شأنها في ذلك شأن ما فعله أقطاب  أرندتإليه 

مــن جهــة مــا لحقــه مــن أســباب  –ومــن يــدور فــي فلكهــم  هابرمــاسو كــارل أتــو آبــلو ونــور أد و

وتجليـات الانغـلاق والإقصـاء لـروح الاخـتلاف والمغــايرة، نتيجـة سـيادة التقنيـة وبـروز قيمـة الشــغل 

لمجــال العمــومي م اول نجــأفــجــره علامــة علــى حيــث رأت فــي بــزوغ فب قيمــة العمــل، علــى حســا

بخــروج الشــأن الاقتصــادي، الشــيء الــذي أدى فــي نظرهــا إلــى تعمــيم الضــرورة  والفعــل السياســي

P40F3"والحاجــة وتحويلهــا إلــى شــأن عــام يحــل محــل السياســة 
P .مجــال الفعــل السياســي  وهكــذا يصــبح

، فيصـبح المجتمـع رافضـا والقهر،وهذا ماينعكس سـلبا علـى الطبيعـة البشـرية ةحاج  للالحر مجالا

   .تميّزلكل اختلاف و 

أو أن  مقابـــل الغيـــر لا تعنـــي اللامســـاواة، در الإشـــارة إليـــه هـــو أن تحديـــد ماهيـــة الإنســـانومـــا تجـــ

لأن " يــز، الإنســان مســتقل عــن الاشــتراك مــع الآخــرين مــن حيــث هــو كــائن سياســي وإنمــا هــو التمّ 

، لا يـدل بـأي حـال مـن الأحـوال إلـى إمكـان الفصـل بـين الدفع إلى أفق الاحتفال بـالفرادة والتميـز 

ا للوجـــود الإنســـاني مـــن جهـــة شـــرطه السياســـي وفاعليتـــه ، وإلاّ ســـيكون ذلـــك نقضـــوالآخـــرالـــذات 

P41F4" المتحررة مشاركة وفعلا وقولا
P،  مقوماتهـا وخصائصـها التـي  فقـدانوهو ما يؤدي بالجماعـة إلـى

                                                 
 .86،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة،   1

2 Hannah Arendt, la condition de l'homme moderne, p259. 
 . 137ص  ،الفعل السياسي بوصفه ثورةفي ،"الفضاء العمومي عند حنة أرندت" العياشي الدرواي ،  3
 .138المرجع نفسه، ص 4



118 
 

ضـرورة تشـجيع اخـتلاف إلـى  أرندتتدعو وهنا  تحددها، أي كفضاء للتميّز والاختلاف والتفاعل.

لأن الفعل بـالمعنى السياسـي يجـد كامـل دلالتـه "  ، مواحترامهالجميع يّزهم من طرف الأقليات وتم

-interسـميها التفاعـل أو التواجـد (أي فـي العلاقـة بـين الأفـراد التـي تومغزاه في هذا "البـين بـين" 

est أي وجود الأفراد قبالة بعضهم البعض. علاوة على ذلـك فـإن التميّـز يشـجع حريـة الفـرد فـي (

ـــدتتحالفـــه مـــع الآخـــرين، فالبنســـبة  ـــز قـــد يحتـــوي علـــى التضـــامن، ولهـــذا فقـــد شـــجعت  لأرن التميّ

P42F1"فيلســـوفتنا التفرقـــة والاخـــتلاف بـــين بنـــي البشـــر مـــع التقيـــد بالطـــابع الخصوصـــي لهـــم
P وهـــذا هـــو .

ـــدتاة عنـــد معنـــى المســـاو  ـــى الحريـــة والتعـــدد والانتمـــاء إلـــى الجماعـــة أرن ، هـــي مســـاواة قائمـــة عل

ركة هـــي حيـــث تكـــون المصـــلحة المشـــت"السياســـية، التـــي توجههـــا المصـــالح العموميـــة المشـــتركة، 

ر اطذلــك أن التضــامن ولأنــه يشــ"لإنســان ، اعظمــة الإنســان أو شــرف الجــنس البشــري، أو وقــار 

P43F2"يم، قادر على أن يدرك الكثرة الكاثره بشكل مفهوميالتعم في العقل، وبالنتيجة يشاطره
P.   

، لتكتشـف معنـاه فـي  روسوجون جاك فكرة التضامن هذه من نصـوص  أرندتوقد استلهمت    

ضـمن الأمـة نفسـها، يكـون ، يتمنى أن يكشـف عـن مبـدأ جـامع روسوفقد كان "لمصلحة العامة، ا

صــالحا للسياســية الداخليــة كــذلك، وعليــه كانــت مشــكلته هــو أن يجــد عــدوا مشــتركا خــارج نطــاق 

ــــه لهــــا أن مثــــل هــــذا العــــدو موجــــود فــــي صــــدر كــــل مــــواطن مــــن  ــــة، وكــــان حلّ الشــــؤون الخارجي

P44F3"المواطنين، أي في إرادته الخاصة ومصلحته 
P،روسـوأن الجديـد الـذي أتـى بـه  أرندت وهنا ترى 

يتمثــل فــي كــون الـــدافع إلــى التضــامن هــو مـــا تحتويــه الطبيعــة البشــرية مـــن ميــل إلــى المصـــلحة 

بــأن الــدافع إلــى التضــامن علــى  تومــاس هــوبزالعامــة ، ولــيس كمــا أقــرّ مفكــرون آخــرون أمثــال 

 أساس سياسي مدني هو الخوف من الخطر الخارجي .

عليـة الفعـل السياسـي ونجاعتـه وسـعيه يجـب أن تكـون متممـا لفا أرنـدتإن مهمة التضامن حسب 

لمساندة ومساعدة من هم أضعف في المهمة التشاركية للحياة السياسية ، فالإنسـانية متعـددة ممـا 

                                                 
 .347،صالفعل السياسي بوصفه ثورةمحمد بكاي ، "المسـألة اليهودية في كتابات حنة أرندت"،في  1
 .122ص  في الثورة،حنة أرندت،  2
،  الفعل السياسي بوصفه ثورة"، في كشف إنحجاب الفعل ونسيانهحنة أرندت :علي عبود المحمداوي، "   3

 .32ص 
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يـــوحي أن لكـــل فـــرد طابعـــه المتميـــز والمختلـــف ، وتعـــدد البشـــر وتميّـــزهم هـــذا مـــن شـــأنه أن يولـــد 

لــذلك فعلــى كــل مــواطن إحتــرام  ،إختلافــا بيــنهم ، بــل وحتــى معارضــة فــي وجهــات النظــر أحيانــا 

التميــز والإخــتلاف لأن فيــه خيــر الجميــع علــى عكــس الأنظمــة التوتاليتاريــة التــي تعمــل علــى قتــل 

  الإختلاف والإستقلال الذاتي للأفكار من خلال الحروب التي تقوم بها بإسم التطهير العرقي.

 –إذا جـاز التعبيـر -السياسـة البروتوكوليـة "ليسـت  أرنـدتوتبعا لذلك فالسياسة التي تدافع عنهـا  

فتلــك لا تعــدو أن تكــون  ،التــي تظهــر فــي المواســم الانتخابيــة أو الجلســات البرلمانيــة أو ماشــابهما

في نظرها إلا مظاهر سياسية أقل مـا توصـف بهـا كونهـا فروعـا ممتـدة لأصـل سـابق ثابـت يتمثـل 

التـــي تســـكن الفضـــاء العـــام للنـــاس وتغطـــي ،ة فيمـــا يمكـــن أن نســـميه بــــ "السياســـة العمليـــة" الواقعيـــ

حريـــة منـــاطق وجـــودهم وفعلهـــم، مثلمـــا تعكـــس منســـوب التواصـــل والتفاعـــل بيـــنهم علـــى أســـاس ال

P45F1"والقول وقاعدة الاختلاف والتنوع
P. 

لـت علـى تطـوير مأحـد أهـم الإسـهامات التـي ع أرندتتعتبر نظرية الفعل السياسي عنـد  وعليه   

الفكر السياسي في القرن العشرين، فبتمييزها للفعـل عـن بقيـة النشـاطات الأخـرى وربطـه بالحريـة، 

توضـــح مفهـــوم ان  أرنـــدتوالتحـــدث والتواصـــل والتعـــدد والتميّـــز والفضـــاء العمـــومي، اســـتطاعت 

ـــاول ال ـــذي أمكـــن فيـــه تن ـــة و مالسياســـة ال ـــة الإنســـانية بطريقـــة حديث متطـــورة، ســـائل المتعلقـــة بالهوي

للفعــل علــى أنــه شــكل للتجمــع البشــري فإنهــا عملــت بــذلك علــى تطــوير  أرنــدتإضــافة إلــى رؤيــة 

 مفهوم الديمقراطية الاشتراكية التي تتناقص مع أشكال الحكم الاستبدادي التي عرفها عصرها.

    : ثانيا: الأخلاق والتربية كحل لأزمة العنف

منطق القوة والحرب والمـوت وانتهـاك  على الاعتماد رندتأسببها عند ن تفاقم مأساة الإنسان إ   

كـل قـدرة القضـاء علـى  لـه أدى بفيلسـوفتنا إلـى التفكيـر فـي صـورة لإنسـان جديـد،وهذا مـا الحقوق 

إن هـــذه العـــودة تنـــدرج  مـــن جديـــد مســـألتي الأخـــلاق والتربيـــة.أن تطـــرح  أشـــكال العنـــف، فارتـــأت

س مضــامين وبإنشــاء فلســفة سياســية تكــرّ ،السياســية فــي صــلب عنايتهــا بالوقــائع  لأرنــدتبالنســبة 

                                                 
 . 141ص  الفعل السياسي بوصفه ثورة، أرندت"، "الفضاء العمومي عند حنة العياشي الدراوي، 1
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لتعمــل بــذلك علـــى ربــط الفعـــل السياســي بـــالأخلاق  نســـان ،الحريــة والمســاواة والعدالـــة وحقــوق الإ

والتربية، مؤسسة لرؤية جديدة، يستطيع من خلالهـا الإنسـان إيجـاد الحلـول للخـروج مـن الوضـعية 

هــي الفضــائل الأخلاقيــة والطــرق التربويــة التـــي المتأزمــة التــي يعيشــها الإنســان المعاصــر ، فمــا 

ومقاومـة تكـرار الأحـداث ،تساعد على منع انتشار موجات العنـف وتغلغـل قـيم الاسـتبداد والتسـلط 

 ت بها الإنسانية في القرن العشرين؟والفواجع التي مرّ 

 العنف والتسامح: -1

مـــــن وراء عنايتهـــــا بالمســــألة الأخلاقيـــــة إلـــــى إيجـــــاد تقاطعـــــات بـــــين الأخـــــلاق  أرنـــــدتتهــــدف    

لاق فـي مجـال الممارسـة حيـث ظلـّت فيلسـوفتنا مؤمنـة بإمكانيـة إجتمـاع السياسـة والأخـ ،والسياسة

حي��اة فــي مؤلفهــا  حنــة ارنــدتدرســت وقــد "وذلــك ضــمن ســعيها لوصــل الفكــر بالفعــل، السياســية ،

لــت أســباب القطيعــة التــي كرّســتها الفلســفة علاقــة الفكــر بالفعــل وحلّ  la vie de l'esprit الفك��ر

P46F1"القديمة بين الفكر والفعل
P، لنشـيطة، ممـا أدى علـى حسـاب الحيـاة التأمليـة أي الاهتمـام بالحيـاة ا

0TP47Fل واللجوء إلى العنف إلى احتقار الفع

*
P0T. 

الحيــاة التأمليــة والحيــاة أي بــين ،بــين الفكــر والفعــل تواصــل إلــى إيجــاد  أرنــدتمــن هنــا ســعت    

فالحياة العملية أو النشيطة هـي التـي يكـون الفكـر فيهـا فـي حالـة نشـاط أو بمعنـى أصـح النشيطة،

بالفكر إبتدأ أولا عندما كانـت حاضـرة فـي محاكمـة أيخمـان فـي أرندت إن إهتمام ، في حالة حياة 

مييــز بـــين الخيــر والشـــر القــدس حيــث وضـــحت مــدى نســـيان الإنســان للقـــيم الأخلاقيــة وإفتقـــاره للت

فهـــاذين  "بســـبب غيـــاب الفكـــر، وهـــذا مايـــدل علـــى الـــدور الكبيـــر للفكـــر فـــي الأخـــلاق والسياســـة، 

ن بـــين النـــاس ،عـــ بـــل همـــا فعـــل يعبّـــر عـــن العـــالم المشـــتركنظـــريتين مجـــردتين  ا تالأخيـــرين ليســـ

يتبلـــور فيـــه وجـــود الإنســـان  حيـــث تبـــدو الحيـــاة السياســـية مجـــالا تواصـــلهم وعلاقـــاتهم فيمـــا بيـــنهم،

وإجمـــالا فالسياســـة هـــي فعـــل وعمـــل داخـــل  ياســـي وككـــائن يتموقـــع ضـــمن المجموعـــة،كحيـــوان س

                                                 
 . 385ص في الفعل السياسي بوصفه ثورة،  "حنة أرندت والمشكلة الأخلاقية"، ، كسيس،هيفاء الن 1
 .وهذا ما وضحناه سابقا في عنصر: بعد الفكر الفلسفي عن السياسة  *
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P48F1 "س معنى التسامح والصـفحالمدينة وهي وعي وخبرة حياتية، أما الأخلاق ففعل يكرّ 
P  وقـد ركـزت

 هرة العنف.في فلسفتها على مبدأي التسامح والمسؤولية كمعيارين مهمين لمواجهة ظا أرندت

بمـا هـو النشـاط الأكثـر تعبيـرا عـن حريـة الانسـان ووجـوده على أهمية الفعل دائما  أرندتتؤكد    

الآخـرين مـع وعلى القدرة التي تميّز الإنسان، بما هو كائن فاعل ومبـدع ، وهـو يوجـد السياسي ، 

ونظــرا لإســتحالة عــيش الإنســان داخــل العــالم، أي داخــل فضــاء عمــومي يتواصــل البشــر ضــمنه، 

بعيــدا عــن هــذا الفضــاء ، هــذا الأخيــر الــذي لا يخلــو مــن الإخــتلاف فــلا بــد مــن تحلــي الإنســان 

مـن فكـرة التسـامح  أرنـدتبالقيم النبيلة من أجل بناء فضاء عمومي سياسي حر،من هنـا إقترحـت 

ـــار ســـلبية  ـــة مـــن آث ـــه أزمـــة الحداث مســـت الوضـــع أجـــل إصـــلاح المجتمـــع وتـــرميم مـــا أســـفرت عن

ــدتوقيمــه ، تقــول الإنســاني  ففــي التســامح اعتــراف بــالآخر وإقــرار بالتعــايش معــه  "فــي هــذا:  أرن

P49F2"القبــول بــه، كمــا أن التســامح يقتــرن اقترانــا وثيقــا بالحريــة والاحتــرام و 
P، إن التســامح يخضــع لوجــود

يظـــل دون الآخـــرين فـــلا يوجـــد مـــن يســـتطيع أن يســـامح نفســـه وفقـــط ،فالتســـامح فـــي حالـــة الوحـــدة 

معنى كما أنه لا يمكن أن يكون واقعيا دون حضـور الشـخص الـذي نحـن بصـدد مسـامحته ، إنـه 

 رمتهـاالتـي .إن خـلاص الإنسـان مـن الوضـعية قيمة تخضع في جوهرها للوجود الإنساني المتعـدد

وذلـك فيه الأنظمة المستبدة والتي يستحيل فيها الرجـوع إلـى الـوراء يكـون مـن خـلال ملكـة الصـفح 

محو أفعال الماضي الذي تعلـق إذ تتيح هذه الملكة " ن أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل ،م

P50F3"فــوق عنـــق كـــل جيــل Damoclèsديمقليـــدس مثـــل ســـيف  أخطــاؤه
P ، إن الحـــل الأنســـب حســـب

لتجاوز أزمـة العنـف التـي ولـّدتها الحداثـة والأنظمـة الشـمولية هـي نسـيان الماضـي والتطلـّع  أرندت

وذلـك يكـون بالتسـامح والصـفح وعـدم التفكيــر بعيـون متفائلـة ومحبّـة للحيـاة وللآخـر إلـى المسـتقبل 

بمشــاعر ســلبية كحــب الإنتقــام لأن هــذا لايبنــي مجتمعــا بــل يهدمــه ويزيــد مــن إبتعــاد الإنســان عــن 

الـذي يتحـدد فعلـه كـرد فعـل  حـق نقـيض الانتقـام،وهنا تقول: "يعتبر الصفح بحياة الفعل السياسي 

                                                 
 . 386ص  ،الفعل السياسي بوصفه ثورةهيفاء النكسيس، "حنة أرندت والمشكلة الأخلاقية"، ، في  1
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رد الفعـل الوحيـد  هإنـوفي مقابل الإنتقـام لـن نسـتطيع أبـدا التنبـؤ بفعـل الصـفح ...ةضد عثرة أصيل

الــذي لا يقتصــر علــى إعــادة إنتــاج الفعــل، ولكنــه يمــارس فعلــه بطريقــة جديــدة ولا متوقعــة وغيــر 

P51F1"فـي آن واحـد المصفوح عنهو مشروطة بالفعل الذي أنتجها، وهي التي تحرر بالتالي الصافح 
P. 

تمكــن الإنســان أن يكــون متواصــلا مــع المجموعــة، منســجما مــع  "وعليــه فــإن ملكــة الصــفح هــذه 

كثرتهــا وتعــددها، وعلــى خــلاف ذلــك يجعــل اللاتســامح مــن الإنســان كائنــا منعــزلا وســجينا لوحدتــه 

P52F2"مقاطعـــا للآخـــر
P، ماهيتـــه الحقيقيـــة وشـــرطه الإنســـاني فيـــنغمس فـــي حيـــاة العمـــل والشـــغل وينســـى

"ولهذا وجـب علينـا أن لا نقتصـر علـى التعـايش مـع كـل وسـائل ي الفعل السياسي، والذي يتمثل ف

العنف الضرورية لعمليات الصنع ، وإنما أيضا أن نتخلص مما صنعنا ، كما نتخلص من شـيء 

لم نتوفق في صنعه...ليس هناك ما هو أكثر إثارة في هذه المحاولات من عظمة القـوة الإنسـانية 

P53Fعلى الفعل "

3
P ن للصفح قيمة أخلاقية وأخرى سياسية من حيث أنـه يسـاعد الأنسـان علـى وهنا يكو

ممارسة الفعل على إعتبار أن هذا الاخير تعبيرعن الحرية السياسية والتعـدد والتواصـل مـع الغيـر 

داخــل الفضــاء السياســي ،فالصــفح يطهــر الإنســان مــن أعمالــه كمــا يعبــر عــن التعــدد والإعتــراف 

لـولا صـفح الآخـرين عنـا، الـذي بـه نـتخلص مـن  مـن هـذا بقولهـا: " تأرنـدر وتعبّـباختلاف الآخر 

تبعــات أعمالنــا لبــدت قــدرتنا علــى الفعــل كمــا لــو كانــت حبيســة فعــل واحــد يلتصــق بنــا إلــى الأبــد، 

، في غياب الوصـفة السـحرية، عـن ثاره ، تماما مثل ساحر مبتدئ عاجزولبقينا ضحايا عواقبه وآ

P54Fإيقــاف صـــنيعه أو الــتحكم فيـــه"

4
P.  إن غريـــزة الانتقــام موجـــودة عنــد كـــل إنســـان، ولكــن يجـــب علـــى

الإنسان يتحلى بقيمة الصفح، لأنها تعتبر الحل الأنسب لتجنب النتائج السـلبية التـي يولـدها حـب 

مبـدأ التسـامح مـن الـديانات  أرنـدتالانتقام عند البشر،فالإنتقام يضر صـاحبه أولا .وقـد اسـتلهمت 

  الـدين فـي حـدود العقـلفـي كتـاب  ا الفلسفة الكانطية، وبالتحديدالسماوية وخاصة المسيحية، وكذ

فــإذا كــان المســيح هــو المثــل الأعلــى ذلــك أنــه يتصــف بكــل الصــفات الإنســانية الخيّــرة والتــي فيهــا 

لا نجــــد معناهــــا  -ارنــــدتحســــب -الخيـــر للجميــــع ، فــــإن قيمــــة الصـــفح كقيمــــة إنســــانية أخلاقيــــة 
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تقــول : "لقــد كــان المســيح وراء اكتشــاف الــدور الــذي يلعبــه الحقيقــي إلا فــي الــدين المســيحي وهنــا 

الصفح في مجال الشؤون الإنسانية، ولا يجوز التذرع لكون هذا الاكتشاف قـد تـم فـي سـياق دينـي 

P55Fوجرى التعبير عنه بطريقة دينية، لكي لا نعامله بالجدية المطلوبة من منظور علماني صرف"

1
P.   

علـــى ضـــرورة التحلـــي بـــالقيم الأخلاقيـــة ، وتـــرى فيهـــا الحـــل الجـــذري لأزمـــة  أرنـــدتوهنـــا تؤكـــد    

الإنسان المعاصر ، وكبح مشاعر العنف التي قتلت الإنسان ، والدفع به نحو عالم يعمـه السـلام 

وتبعـــده عـــن عـــالم الإنتقـــام الـــذي يجعلـــه حبيســـا لأهوائـــه والحريـــة والتواصـــل بـــين أفـــراد المجتمـــع ،

التـــي يتضــمنها مـــذهب الصـــفح  مـــا مــن شـــك أن الحريــة" أرنـــدتتقــول  فيضــيع فـــي عــالم مظلـــم ،

المبشر به من قبل المسيح ، تنقذنا من آفة الإنتقام التي تسجن فـي ذات الوقـت الجـاني والمجنـي 

P56Fعليه داخل أقبيـة النزعـة الآليـة القاسـية لسـيرورة العمـل الـذي لا يسـتطيع مـن ذاتـه التوقـف أبـدا"

2
P ،

تظهـــر مـــن خـــلا ل فالصـــفح فـــي جـــوهره قيمـــة شخصـــية بـــين الطـــرفين وهـــذا لا يكـــون إلا بالحـــب 

إظهار الحـب للآخـر وتقبّلـه "ولهـذا يسـود الإعتقـاد بـأن الحـب وحـده لـه القـدرة علـى الصـفح ، لان 

الحب وهـو حقـا ظـاهرة جـد نـادرة فـي الحيـاة الإنسـانية يملـك قـدرة كشـف لا مثيـل لهـا ، كمـا يملـك 

P57Fحقيقـــة الآخـــر" إدراكـــا لا نظيـــر لـــه يمكّنـــه مـــن رؤيـــة

3
P  يمكّـــن الحـــب الإنســـان مـــن إنهـــاء الحـــرب ،

لتعـــايش معـــا داخـــل فضـــاء سياســـي للحـــوار واوفـــض الخصـــام بـــين الأنـــا والآخـــر وإعطـــاء فرصـــة 

هــذا التصــالح مــع الآخــر يجــب أن يكــون إلــى بنــاء مجتمــع صــالح وأخلاقــي ،  واحد،وهــذا مــايؤدي

قول:"إن السـمة الأساسـية للأفـراد الفاسـدين بين الإنسان وذاته قبل أن بكون مع الآخر،حيث تأولا 

أخلاقيــا بصــفة مســتمرة هــو أن يكونــوا فــي خصــومة مــع أنفســهم...فأي نــوع مــن الحــوار يمكــن أن 

P58Fيكون مع الذات ، عندما لا تكون الوح في تناغم ولكن في حرب مع الذات"

4
P. 

عــن إمكانيــة الصــفح كقيمــة تفــتح آفــاق المســتقبل لا  أرنــدتتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن حــديث    

يعني رفضها للعقاب ، هذا الأخير الذي لا يختلف عن الصفح بل هما أمران متشابهان فكلاهمـا 
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يعمـلان علــى وقــف العــدوان والعنــف الــّذين لــو تركــا علــى ســجيتهما لأنهيــا العــالم، وتعبــر عــن هــذا 

إذ يشــترك مــع الصــفح فــي غيــر متناقضــة تمامــا  بقولهــا:" أمــا العقــاب فهــو يعطــي إمكانيــة أخــرى

P59Fكونه يحاول وضع حـد لشـيء لـو تـرك بـدون تـدخل، لإسـتمر إلـى مالانهايـة"

1
P أرنـدت، وهنـا تشـير 

التــي تعرضــت لهــا فئــة مــن النــاس فــي زمــن الأنظمــة الشــمولية ،أولئــك  ةيفــإلــى تلــك الأعمــال العن

مـن التهجيـر وسـلب الحقـوق ،الـذين فقـدوا الذين عُذبوا في مراكز الإعتقال والسجون ،الـذين عـانوا 

، فــلا يســتطيع معنـى الحيــاة جــرّاء التعــذيب المفــرط ،تلــك الأعمــال التــي باتــت تنتمــي إلــى الماضــي

من تعرضوا لها معاقبة المسؤولين عنها أو حتى الصفح عـنهم لأن فضـاعتها تتعـالى علـى القـدرة 

تعـالي الأعمـال السـيئة وتجاوزهـا مجـال –فـي مسـألة التعـالي  بكـانطالإنسانية ، وهنا نلمس تأثرهـا 

" فالنــاس عــاجزون عـــن الصــفح عمــا لايســـتطيعون معاقبتــه ،إنهــا الســـمة  -تحمــل القــدرة البشـــرية

بأنها غاية في السوء والتـي نجهـل عنهـا الكثيـر حتـى نحـن  كانطالحقيقية للسيئات التي تنعت منذ 

،مــا نعرفــه حــق النــادرة علــى مــرأى ومســمع مــن العــالم  الــذين كنــا عرضــة لواحــدة مــن إنفجاراتهــا

المعرفة هو أننا لا نقدر على المعاقبـة ولا الصـفح عـن هـذه السـيئات ،وبالتـالي فهـي تتعـالى علـى 

P60Fالشؤون الإنسانية وتتعدى ممكنات القدرة الإنسانية"

2 

صـار مفقـودا إلى ملكة الصفح ملكة أخرى  وهي ملكـة الإلتـزام بـالوعود ، وهـو مـا  أرندتتضيف 

، حيـــث تـــرى أن أســـاس التعامـــل الحســـن بـــين زمنـــة المعاصـــرة الزاخـــرة بالريبـــة وعـــدم الثقـــة فـــي الأ

، لكنــا عــاجزين عــن الحفــاظ لــولا التزامنــا بــالوعود : "أرنــدتتقــول النــاس هــو الإلتــزام بــالوعود وهنــا 

فـرق فـي تالوحيـد ويياتنا ولكتب علينا أن نتيه بلا قوة ولا هدف، كلّ يهيم في ظلمات قلبه على هو 

حظــور الآخــرين فــي التباســات وتناقضــات هــذا القلــب، ظلمــات لا يبــددها، إلاّ النــور الــذي نشــره 

P61Fو الإنســان الــذي يفــي بوعــده"  ،عــدبتأكيــدهم هويــة الإنســان الــذي ي ومي المجــال العمــ

3
P. إن الوفــاء

العمـومي وتخـط والتسامح والحب والإعتراف بالآخر هي القيم التي يجب أن ترسم صورة الفضاء 

والإنفتــاح علــى الآخــر " فبتقوقعنــا علــى خطــوط الفعــل السياســي مــن أجــل التمتــع بالحريــة والســلام 
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ذواتنــا لــن نســتطيع الصــفح لبعضــنا البعضــعن أتفــه الســيئات ، وذلــك فــي غيــاب معرفــة بالشــخص 

P62Fالذي لأجله يكون الصفح ممكنا"

1
P. 

ـــه     ـــتخلص مـــن مشـــكلة الشـــر وكـــذالســـوفتنا تـــرى أن الشـــرط الأساســـي فـــإن فيوعلي المشـــاكل  لل

هــو التحلــي بــالقيم ،العــيش المشــترك والوجــود معــا فــي الفضــاء العمــومي  والتناقضــات التــي يولــدها

هــم مــن ذلــك كلــه أن هــذه القــيم تســاعد ، والأســقراطذ النبيلــة التــي لطالمــا نــادى بهــا الفلاســفة منــ

ا هـــو ظـــاهرة مـــدمرة للإنســـان جســـديا الانســـان علـــى الابتعـــاد عـــن العنـــف وعـــن تبعاتـــه وآثـــاره ،بمـــ

 وأخلاقيا.

 المسؤولية: -2 

ولـــيس بـــالخفي عـــن ،مصـــطلح المســـؤولية يفـــرض نفســـه اليـــوم علـــى الفلســـفة الأخلاقيـــة  حأصـــب  

سـها بهـذه الفكـرة نضـج المسـؤولية ، فهو الاهتمـام الكبيـر الـذي أولتـه لفكـرة ، أرنـدتالمهتمين بفكـر 

بعـد الحـروب في مضمار تحليلها لأبعاد النظام الشمولي والآثار المدرة التي أبتليت بها الإنسـانية 

أنتجــت إنســانا فاقــد لكــل الحقــوق والواجبــات وفــي مقــدمتها التفكيــر بــالآخر والتــي  ،التــي شــهدتها 

تأصــلة فــي عصــر إنقــلاب كــل بالعدميــة الم "أرنــدتلمســؤولية تجاهــه، وهــذا مــا أســمته والشــعور با

P63Fالقيم من نوع غسق الآلهة والقلب الكارثي للنظام الأخلاقي للعالم"

2 

المشــــاعر الخيّــــرة عـــن " تعبيــــر كبيــــرة لفكــــرة المســـؤولية فهــــي  ةمكانـــ أرنــــدتمـــن هنــــا أعطـــت    

والصـادقة والتـي تســاهم فـي بـث الثقــة بـين النـاس ، كمــا أنهـا تسـاهم فــي إثبـات وجـودهم السياســي 

P64Fوإستمراره "

3
P، فالمسؤولية قيمة أخلاقيـة يشـعر  أرندتعند بالأخلاق  وهنا نلمس فكرة ربط السياسة

كفــرد يشـاركه نفــس الحقـوق والواجبــات داخــل بهـا الإنســان تجـاه غيــره وهــي تعبيـر عــن إعترافـه بــه 

ــ مجتمــع يكونانــه بإلتقائهمــا وإجتماعهمــا  نــه لا ينبغــي فهــم قــرب الغيــر منــي أنــي أعرفــه، أو أ،" ف

قريب مني مكانيا أو تصلني به روابط قرابة أو إنتماءات مشتركة، بـل يفهـم قـرب الغيـر علـى أنـه 

                                                 
 .61،ص إستحالة الرجوع إلى الوراء والصفح كأفق مفتوح"حنة أرندت،"  1
 .73ص ما السياسة؟،حنة أرندت ،  2

3 Hannah Arendt, la condition de l'homme moderne, p 301. 
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بـأنني مسـؤول عنـه، إن بنيـة هـذه العلاقـة  –بما أننـي موجـود  _قريب مني بالأساس لكوني أشعر

 لا تشبه العلاقة القصدية التي نكونها في مجال المعرفـة مـع موضـوع مـا، أيـا كـان هـذا الموضـوع

حتى وإن كان إنسانيا، فلـيس مـرد القـرب هـو كـوني أعـرف الغيـر لأن الـرابط الـذي يربطنـي بـه لا 

P65F1"يتحقق إلاّ كمسؤولية
Pفـلا العـادات ولا التقاليـد، ولا  ، وهذا كلـه لا يمكـن تحقيقـه إلا بإعمـال الفكـر

ه حتـــى الضـــرورة الحتميـــة المتمثلـــة فـــي الواجـــب تضـــمن المشـــاركة المســـؤولة ، إن مـــا يضـــمن هـــذ

ــدتالمســؤولية عنــد  ليســت  أيخمــانفمــا كــان يــنقص " ، شــيء واحــد وهــو القــدرة علــى التفكيــر أرن

الأخــلاق ولا التقاليــد الألمانيــة ولا حتــى المعرفــة بقيمــة الواجــب  الأخلاقــي ، مــا كــان ينقصــه هــو 

P66F2"القــدرة علــى التفكيــر
P."  وغيرهــا  مــن المحاكمــات السياســية فــي ذلــك  أيخمــانلقــد أتاحــت محاكمــة

الإبان، مناسبة سـانحة لطـرح هـذه الإشـكالية فـي بعـديها الأخلاقـي والسياسـي، إذ كيـف يمكـن مـن 

لسـلوك الأشـخاص، إدانـة السياسية المحددة منظور علم السياسة الذي يراهن على فهم المنظومة 

P67F3" هـؤلاء واعتبـارهم الجنـاة المسـؤولين عـن الجـرائم؟
P  ،ردّ علـى القضـاة بأنـه عبـد مــأمور  يخمــانفأ

إن "لنتـائج المترتبـة علـى أفعالـه .بغـض النظـر عـن االموكـل إليـه ، وأنه كان يقـوم بواجبـه المهنـي 

فكرة المسؤولية من أساسها، إذ كيـف يعقـل  عنا أمام مفارقة من شأنها أن تنسفجواب الرجل يض

المجتمــع كلــه يحكــم عليــه بشــكل مســبق أنــه أولا أن نحكــم عــن فعــل أنــه عــادل أو ظــالم، إذا كــان 

ظالم؟ وكيف يمكن ثانيا أن أتحمل مسؤولية لم أخترها والتـي كانـت سـابقة لمبـادرتي، وتلعـب رغـم 

P68F4"ذلك دور المبدأ الحاكم؟
P  بـالفكر والسياسـة ،بط قـدرة الانسـان علـى الحكـم ر هو  أرندت، ما تريده

 اومتفـق عليهـ ةمحـددمعـايير نطلاقـا مـن إالشـخص الحكـم يصـدر مـن  "ذلك أن،معا ككلية واحدة 

، هــذا الأخيــر الــذي بانهيــاره  وزوالــه ، تنهــار معــه قــدرة يمثــل مجتمعــا معينــاضــمن نظــام سياســي 

P69F5"الحكــم علــى الفعــل بأنــه أخلاقــي أم لا ، فتنقلــب بــذلك كــل معــايير القــانون والأخــلاق
P وهــذا إنمــا.

هـو سياسـي لا يحمـل أي قيمـة أو وجـود  يوحي بأن فيلسوفتنا تدافع عن فكرة أساسـية وهـي أن مـا

                                                 
 . 345ص  ،الفعل السياسي بوصفه ثورةفي ، "المسألة اليهودية في كتباات حنة أرندت"  محمد بكاي، 1
 .112،صالسياسة عند حنة أرندتفلسفة مليكة بن دودة،   2
 . 197 صالفعل السياسي بوصفه ثورة،في ، "الوجه الآخر للفكر" فازيو،نبيل  3
 . 198لمرجع نفسه، صا 4

5 Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, (Paris: Payot, 2009), p 69 .  
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القيــام بهتــه تحــد مــن مــن دون مــاهو إنســاني،فلا بــد أن تســود فــي الوســط السياســي قــيم أخلاقيــة 

، وهــذا عــن طريــق الفكــر أســبابها إلــى  بأنهــا أعمــال شــنيعة بغــض النظــر،والحكــم عليهــا الجــرائم 

فبفقــدان القــدرة علــى التفكيــر يمكــن للإنســان أن يرتكــب كــوارث وفضــائع فــي حــق الإنســانية تقــول 

تفكير والــلاّ تفكيــر ، مـا أقترحــه أمــر بســيط جـدا وهــو أن نفكــر فيمــا نقــوم ليتعلــق الأمـر بــا "أرنــدت:

P70Fبه"

1
P  رتبط الفكـر بالقـدرة علـى لم يفكر فيمـا كـان بصـدد فعلـه وهنـا" يـ أرندتحسب  فأيخمانوعليه

أنه كان نازيا ولكن فـي أنـه كـان  مانأيخحكم السليم ، فليس المشكل مع تكوين الوعي و صنع ال

بـين الخيـر الـذي يختفـي وراء  فاقدا للقدرة على التمييز بين الأمور ، التمييز بـين مـا يجـب فعلـه ،

P71F2"والشر الذي يختفي وراء الخير ،الشر
P فقـد القـدرة  أيخمـانعنـدما تقـول إن  أرندت، إن ما تقصده

، بـــالأحرى فاقـــد لـــروح علـــى التفكيـــر هـــو أنـــه كـــان فاقـــدا للقـــدرة علـــى التفكيـــر فيمـــا كـــان يقـــوم بـــه

فظاهرة ريح الفكر لا تمثل المعرفـة ، إنهـا القـدرة علـى  لية تجاه الآخر النابعة من الفكر، "المسؤو 

يمكــن أن يحيــذ فعــلا لحظــات قليلــة حيــث اد التمييــز بــين الخيــر والشــر والجميــل والقبــيح ، إســتعد

P72Fالرهـان معـروف عـن الفواجـع للأنـا علـى الأقـل"

3
P مـن خـلال دعوتــه  سـقراطإلـى  أرنـدت،وهنـا تعـود

إلى البحث عن معاني المفاهيم عن طريق التفكير ، فالتفكير تعبيـر عـن محبـة الحيـاة "فـأن نفكـر 

بوجوب إنطـلاق الفكـرة مـن الصـفر، فهـي وأن نكون على قيد الحياة شيئان متشابهان ،وهذا يعني 

نشاط يصاحب الحياة ولهـا غايـة تـوفير المفـاهيم مثـل العدالـة والسـعادة والعفـة، التـي توفرهـا اللغـة 

P73Fكحاملة لمعنى أحداث الحيـاة وكـل مـا يؤثـث الوجـود البشـري "

4
P إن عمليـة التفكيـر  أرنـدت، حسـب

ــدتهتــه المفــاهيم ، فمــا تســميه يجــب أن تكــون بــدافع الرغبــة والحــب فــي البحــث عــن معــاني   أرن

عن المعنى هـو حسـب التعبيـر السـقراطي الحـب بـالمعنى الإغريقـي لكلمـة إيروس"فالحـب بالبحث 

هو قبل كل شيء ضرورة ،يرغب فيما ليس لديه،إن البشر عشاق للحكمة وينـدفعون نحـو  إيروس

الفلسفة لأنهم لا يمتلكون الحكمة ، يعشقون الجمال ...فالحب هو الميدان الوحيدالذي يـدّعي فيـه 

الحــب المتســم الخبــرة... ونظــرا إلــى أن عمليــة البحــث التــي قــام بهــا الفكــر هــي نــوع مــن ســقراط 
                                                 

1 Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne, p12. 
 .147،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة ،  2
 .257،صعقل حياة الحنة أرندت ، 3
 .237ص،المصدر نفسه 4
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يمكــن لمواضــيع الفكــرة أن تكــون إلا أشــياء تســتحق المحبــة ، جمــال وحكمــة وعــدل ،  بالرغبــة، لا

P74Fأما البشاعة والشر هما تقريبـا مبعـدان عـن العمـل الفكـري"

1
P  وعليـه فـالفكر لا يمكـن لـه أن يتجـه ،

سوى نحو المواضـيع الخيّـرة والمرغوبـة للإنسـان ، فمـا مـن أحـد يسـتطيع فعـل الشـر إن هـو أعمـل 

يعشق الخير والجمال والعدالة هو شـخص غيـر قـادر علـى التفكيـر وبالتـالي تحمّـل  تفكيره،فمن لا

 مسؤولية أفعاله من جهة ، وكذا تحمل مسؤولية حماية الآخر من جهة أخرى. 

ة الفكـــر اإلـــى الفكـــر والفلســـفة ،أي إلـــى الحيـــاة التأمليـــة كـــان مـــن أجـــل ربـــط حيـــ أرنـــدتإن عـــودة 

فيلســوفتنا الحيــاة السياســية علــى إعتبــار أن  والتأمـل بالحيــاة العامــة ، هــذه الأخيــرة التــي تمثـل عنــد 

الفلســفة الكانطيــة  أرنــدتالفضــاء السياســي يولــد مــن إجتمــاع النــاس وتواصــلهم ، وهنــا تســتدعي 

ة للجميـع حتـى من الفلاسفة القلائل الذين إعتبروا أن الفلسفة ضـروريكانط أن  أرندتتعتبر حيث"

P75Fلغيــــر الفلاســــفة فهــــي بمثابــــة التلقــــيح ضــــد الشــــر والأحكــــام الســــيئة "

2
P ،":مــــن  وتؤكــــد هــــذا بقولهــــا

P76F3"يتفلسفون غير قادرين على فعل الشر
P عنـي ت"طرحت وظيفة جديـدة للفلسـفة ، أرندتوهنا نرى أن

بالثيوريا(وظيفــة والتربويــة والأخلاقيــة ، أي تلــك الوظيفــة التــي لا تتعلــق بهــا الوظيفــة البيداغوجيــة 

P77Fالفيلسوف)، ولكنها وظيفة لخدمـة الناس(التعـدد) وتتعلـق بحيـاتهم المدنيـة"

4
P إن الفلسـفة لا تقتصـر،

فــي تعــددها علــى التفكيــر والتأمــل فقــط بــل هــي أيضــا قــدرة علــى حــل مشــاكل النــاس وملامســتها 

وتعلــيم النـاس القــدرة علــى التمييــز بـين الخيــر والشــر الجميــل والقبــيح لافهـا وفهــم تناقضــاتها ، وإخت

 أرنـدتتركـز  وهنـا،فعقل الإنسان هو الحاكم الأول عن طبيعة الأفعال الأخلاقيـة والغيـر أخلاقيـة 

وتعبيـــر عـــن وعـــي الإنســـان  ،علـــى قيمـــة الحـــوار مـــع الـــذات والتـــي هـــي أســـاس مـــن أســـس الفكـــر

إن تجربـة الفكـر تقـدم نفسـها هنـا كقـدرة علـى إصـدار الحكـم مـن ".بالمسؤولية الأخلاقية تجـاه غيـره

ــدائم مــع الــذات، مــن هنــا يمكــن أن نــتفهم تشــد يد فيلســوفتنا علــى البعــد السياســي خــلال الحــوار ال

ي الفكر والحكم فملكة الحكـم هـذه تحمـي الإنسـان مـن اقتـراف أفعـال بشـعة ولا أخلاقيـة فـي لتجربت

                                                 
 .238ص، حياة العقلحنة أرندت ،  1
 .148،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة، 2
 . 239ص، حياة العقلحنة أرندت ،  3
 .148،صأرندتفلسفة السياسة عند حنة مليكة بن دودة،  4
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P78F1"اعده على فهم معنى التعدد والاختلاف والتمييـز بـين البشـرحق غيره من بني جلدته ، كما تس
P ،

ــدت تتحــدث  عــن الحــوار الــداخلي الحاصــل بــين الأنــا والــذات وتنبهنــا إلــى الــدور الكبيــر الــذي أرن

يلعبــه فــي تنشــيط الفكــر وإحيــاء روح الحــوار والنقــاش والنقــد مــع الأنــا وهــذا مــا يســاعد علــى فهــم 

معنــى المســؤولية التــي بــداخلنا تجــاه الآخــر " ففــي هــذه الثنائيــة للأنــا أمــام الــذات التــي تجعــل مــن 

طا حقيقيـا ، أكــون فيـه فــي نفـس الوقــت مـن يطــرح السـؤال والــذي يجيـب عنــه ، يمكــن التفكيـر نشــا

P79Fأن يصير الفكـر جـدليا ونقـديا لأنـه يتغـذى مـن هـذا المسـار مـن الأسـئلة والأجوبـة" 

2
P أرنـدت،تؤكـد 

كفيلـة بتقـويم أخـلاق الإنســان فهـي التـي تسـاعده علـى الحكــم  كــانطأن ملكـة الحكـم التـي جـاء بهـا 

جــرائم مــن عيــار الإبــادة الجماعيــة علــى شــعب برمتــه تســاعده علــى الحكــم علــى  علــى الأشــياء ،

تنـادي دائمـا  أرنـدتذلـك أن ،وأكثر من هذا تساعده علـى فهـم المسـؤولية الأخلاقيـة تجـاه الآخـر ،

فالفضـاء العمـومي يجمعنـا وهـو  "،بضرورة التعايش مع الآخرين دون أن يشـكل الآخـر خطـرا لنـا 

P80F3"من أن يدوس بعضنا على الآخرفي الوقت نفسه يمنعنا 
P ، أكثـر مـن مـرة إلـى  أرندتحيث تعود

إن العقل لم يوجد للإنعزال ولكن للـدخول فـي تواصـل مـع الآخـرين، فأسـاس الحكـم  : "كانطعبارة 

هو ضرب فكر موسع والفكر الموسـع هـو الـذي يقبـل كـل الآراء المختلفـة عـن رأيـه ،لا  طكانلدى 

أننـا حـين  أرنـدتحتمالات جديدة للتفكيـر وهنـا تـرى لأنها آراء مختلفة ،ولكن لأنها أفكار ممكنة وإ 

نفكر بعقلية موسعة يعني أن ندفع بخيالنا في زيارة ... ويجعل الآخـرين متواجـدين ويتحـرك هكـذا 

P81Fضاء عمومي محتمل"في ف

4
P وتقصـد بهـا ضـرورة  المسـؤولية الجماعيـةفكـرة  أرنـدت، وهنـا تطـرح

المسؤولية المعنوية والسياسـية لمـا حـدث فـي وطنـه مـن أحـداث مهمـا كانـت درجـة  تحمّل المواطن

بشاعتها ، تحمّل هته المسؤولية لا يعاقب عليهـا القـانون وإنمـا هـي نابعـة مـن الضـمير الأخلاقـي 

  Bonaparteنـــــــابليون بونابـــــــارتبمقولـــــــة  أرنـــــــدت" وهنـــــــا تستشـــــــهد لـــــــدى المـــــــواطنين 

Napoléon)1769-1821،إنـــي أتحمــل مســـؤولية كـــل مــا حـــدث فـــي فرنســـا، لا  عنــدما قـــال )م

لأنـه حـاكم فرنسـا ولكـن لأن مـا حـدث قـد حـدث بإسـمه فقـط لأنـه مـواطن  نابليونتظهر مسـؤولية 
                                                 

 . 201ص  ،الفعل السياسي بوصفه ثورةفي ،يل فازيو، "الوجه الآخر للفكر" نب 1
 .248،صعقل حياة الحنة أرندت ،  2

3 Hannah Arendt, la condition de l'homme moderne,p253. 
 .151،صفلسفة السياسة عند حنة أرندتنقلا عن مليكة بن دودة،  4
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P82Fفرنســـي"

1
P ،الترجمـــة الحقيقيـــة لقيمـــة المواطنـــة  إن المشـــاركة فـــي تحمّـــل المســـؤولية الأخلاقيـــة لهـــي 

حريـة وتشـارك فـي الحيـاة العموميـة، أمـا  مـنوالمجتمع السياسي الحقيقـي بكـل مـا تحملـه السياسـة 

المســـؤولية التـــي يعاقـــب عليهـــا القـــانون فهـــي المســـؤولية الفرديـــة ،أي  معاقبـــة أولئـــك الـــذين كـــانو 

 مسؤولين عن إرتكاب الجرائم والتي لا يمكن تبريرها .

اه ســي معنــلسياعطــي للفعــل اأمــا هــو بالفعــل والحيــاة النشــيطة عمومــا ، الفكــر  أرنــدتربــط إن    

يعمـلان علـى خلـق الثقـة بـين الأفـراد الإنساني و الأخلاقي ، فالصفح والمسـؤولية كلتاهمـا قيمتـان 

 ومعالجة الآثار المدمرة للعنف.

 :ةــــيــــربـــــتـــــال-3
أن الوضعية البشرية تزداد تأزما يوما بعد يوم، خاصة مع صعود الأنظمة  أرندتترى     

الخراب والعنف، ونظرا الشمولية والآثار المدمرة التي خلفتها وراءها، حيث تركت عالما مليئا ب
إلى ضرورة العمل على توفير الاستقرار في العالم وحمايته من خطر الفناء،  أرندتلذلك تدعو 

 وهذا يكون ممكنا بالتربية. تحقيقه بواسطة التربيةوهذا ما نستطيع 
ــدتتطرقــت     ب��ين الصــادر فــي طبعتــه الأصــلية ، أزم��ة الثقاف��ةلمســألة التربيــة فــي كتباهــا  أرن

خلالــه علــى إذ ركــزت مــن " فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ، 1961عــام  الماض��ي والحاض��ر 

ت الراهنــة ومــن بينهــا لاؤ بدراســة مختلــف التســام التــي تســمح ...أي المفــاهيمفــاهيم الســلطة والحريــة

ـــة، حيـــث قامـــت  بدراســـة الأســـباب والـــدلالات التـــي احتوتهـــا هـــذه الأزمـــة فـــي  أرنـــدتأزمـــة التربي

P83F2"الولايــات المتحــدة خاصــة والعــالم عامــة
P. إن الأزمــة التــي صــبغت أحــداث القــرن العشــرين والتــي

فالنظــام تويات بمــا فــي ذلــك التربيــة ،كانــت نتيجــة لمــا يســمى بالحداثــة الغربيــة، مســت جميــع المســ

   التربوي يتغير بتغير الظروف المعاشة والأحداث التي ترسم العصر. 

ــــدت إ    ــــامن عشــــر أرنــــدتنتق ــــذ القــــرن الث ــــة وســــيلة وا ،النزعــــة الأنواريــــة من ــــي تــــرى أن التربي لت

تبعا لهذا فإن حديث فيلسـوفتنا  ،ويجب أن تبرمج وفقا لذلك تخدم المصالح السياسية سياسية،أي 

                                                 
 .111،ص فلسفة السياسة عند حنة أرندتمليكة بن دودة، نقلا عن  1
عل السياسي بوصفه الفالفرد وفعل الحس المشترك"، في سعاد حمداش "أزمة التربية ودور المجتمع بين   2

 .398، صثورة
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وهنــا تقــر "ســي الــذي آلــت إليــه شــعوب الحداثــة ،عــن التربيــة نــابع مــن قلقلهــا تجــاه الوضــع السيا

ربــا وخاصــة مــع أن التربيــة التــي تخــدم مصــالح السياســة تظهــر أقــرب إلــى التلقــين، ففــي أو  أرنــدت

تهــا ع جديـد متفـق مـع ميولاتـء مجموالتـي تعتقـد أن إنشـا،الميـول الاسـتبدادية  التيـارات الثوريـة ذات

الطفـــل، حيـــث تقـــوم هـــذه التيـــارات بفصـــل الأطفـــال عـــن أســـرهم  السياســـية يجـــب أن يكـــون بدايتـــه

ــالتلقين  P84F1"وتجبــرهم علــى الدراســة ب
P،  طريقــة التــدريس عــن طريــق التلقــين لأن هــذا  أرنــدتتــرفض

لـــى للطفـــل و يجعـــل مـــن الطفـــل مفصـــولا عـــن الحيـــاة العموميـــة والتـــي يجـــب أن تكـــون المدرســـة الأ

ة تشــاركية بــين الجميــع ومســرحا للتجــارب والإبــداعات الإنســانية وهــو الأمــر الغائــب ابإعتبارهــا حيــ

تـي تحصـر رؤيـة الطفـل بـالنظر مـن زاويـة في المدرسة الحداثية المولعة بما جاءت به الحداثة وال

المربــي فــي العصــر الحــديث "إن  فــي هــذا الســياق: تأرنــدة وهــي الحداثــة وإنجازاتهــا، تقــول واحــد

، إذ يفـرض علـى الأطفـال فكرتـه لأسسـها ركـائزا للتعلـيملماضي ويقدس الحداثـة ، جـاعلا يرفض ا

P85F2"الإبداع الشخصية ويحرمهم من قدرتهم على 
P. 

على دور التربية في تنوير العقول وتنمية الفكر ، وتقويم الأخـلاق ، فبفضـل  أرندتوهنا تؤكد    

التربيــة يســتطيع البشــر إنشــاء فضــاء عمــومي وتكــوين مجتمــع صــالح بعيــدا عــن مظــاهر العنــف ، 

وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية التدريس في العملية التربوية ، والـذي يجـب أن يكـون بتعلـيم الطفـل 

الــنفس وحــل مشــكلات حياتــه بنفســه مــن أجــل أن يُــدمج بســهولة داخــل العــالم، هــذا  الإعتمــاد علــى

طفـال فـي العـالم التربيـة تهـدف إلـى إدخـال الأ : "أرنـدتتقـول وهنـا  ،الفضاء المشـترك بـين الأفـراد

يُهــدم و لــم يكــون فارغــا تــدريس ، حيــث أن التعلــيم دون تعّ  ككــل، إذ لا يمكــن للتربيــة أن تكــون دون

P86Fدي إلــى ســوء الأخــلاق"يــؤ  بســهولة و

3
P يــرتبط مــن خلالهــا ،ممارســة  أرنــدتالتربيــة عنــد . وعليــه ف

وفكـرة خلــق كبـارا وصــغارا " ،الطفـل مباشـرة ممــن هـم أكبــر منـه سـنا، فالعــالم مشـترك بــين الجميـع 

عالم للطفل التي جاء بها علم النفس الحـديث هـي إجـراء كـارثي بالنسـبة للتربيـة، كمـا يجـب علـى 

                                                 
 الفعل السياسي بوصفهسعاد حمداش "أزمة التربية ودور المجتمع بين الفرد وفعل الحس المشترك"، في  1

    .399،ص ثورة
2 Hannah Arendt, la crise de la culture, p 225.  
3Ibid., p 230. 
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ن مســؤولية مهنتــه، بمعنــى يجــب تعلــيم الطفــل مــن خــلال الكــلام والممارســة لــيس مــالمعلــم تحمــل 

P87F1" خلال دراسة النحو وبناء الجملة
P . 

 لتربية يقوم على دعامتين أساسيتين هما الولادة والمحافظة.لجديدا  مفهوما أرندتتعطينا هنا و    

ــدت تقصــد     ي متجــدد علــى الــدوام، بــالولادة، ولادة أطفــال جــدد مــن أجــل إنشــاء مجتمــع بشــر أرن

فــدون ولادة لا يمكــن أن يوجــد أطفــال هــي الــولادة ، طبيعيــة حيــث تقــول: "التربيــة مرتبطــة بظــاهرة 

P88F، ومعنى الـولادة يكمـن فـي تزايـد الكائنـات البشـرية فـي هـذا العـالم"للتربية

2
P تبعـا لهـذا تشـكل الـولادة.

هـي الفعـل البداية الفعلية للتجديد الطبيعي للبشر الفاعلين داخل الفضاء العمومي ،" و  أرندتعند 

الــذي يكــوّن قصــارى البــدء والإبتــداء ، فــإذا كانــت الأكســيون تحــافظ علــى العــالم وتنتجــه فــي الآن 

نفســـه فـــإن الـــولادة التـــي تقابـــل المـــوت والخلـــود، هـــي أكبـــر معجـــزة سياســـية يمكـــن أن تتجلّـــى مـــن 

P89F3"ملكــة الأكســيون وجوديــا وواقعيــاخلالهــا 
P  وهــذا يعنــي أن الــولادة باعتبارهــا ممارســة تعتبــر صــفة.

هي تعبير عن الحياة المتجددة والدائمـة وعـن البـدء والمبـادرة ر ، و من صفات الفعل السياسي الح

   داخل الفضاء السياسي العمومي.

وتجـارب السـابق ين علـى حفـظ التـراث المعرفـي تحفيز المربّ ضرورة أما المحافظة فتقصد بها،    

إكتسـاب خبـرة نقل ذلك إلى الأجيال الجديدة، لأن هذا يسـاعد علـى  ونتائجها وعبرها ،ثمالماضي 

الأداتيـــة بــدل الضـــياع الــذي يعيشــه الإنســـان نتيجــة الحلـــول بأيــدي إنســانية فاعلـــة وإيجــاد حياتيــة 

وكـل تربيـة ليسـت محافظـة هـي ناقصـة ،محافظـة في أصلها الحديثة، وتقول في هذا: "إن التربية 

P90Fبالتأكيـــد" 

4
P. إن هويـــة الإنســــان تترســـخ مـــن خــــلال ماضـــيه وماضـــي أجــــداده وهـــو ملـــزم بالحفــــاظ

"إن وجـود  :أرنـدتعليه،لأنه على هديـه يسـتطيع بنـاء حاضـره و مسـتقبل الأجيـال اللاحقـة ،تقـول 

                                                 
الفعل السياسي بوصفه في  ،"أزمة التربية ودور المجتمع بين الفرد وفعل الحس المشترك" ،سعاد حمداش  1

 . 408،ص ثورة
2 Hannah Arendt, la crise de la culture, p 224  . 

 .84،صحنة أرندتفلسفة السياسة عند مليكة بن دودة،  3
4Hannah Arendt, la crise de la culture, p 224. 
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والمسـتقبل الـذي الـذي لـم يعشـه  الإنسان يرغمه دون إنقطـاع علـى الأخـذ بعـين الإعتبـار الماضـي

P91Fسوف لا يحياه"

1 

وذلــك  علــى إدمــاجهم فــي العــالم عمــليوهمــا مــن  ،إن الوالــدين همــا مــن يعطــي الحيــاة لــلأولاد   

، لكــن أكثــر مــن وتدريســه فهمــا يــتحملان مســؤولية حيــاة الطفــل ونمــوه، وتعلــيمهم وتثقــيفهم تــربيتهمب

هاتــان المســؤوليتان لا تتطابقــان مــع أي مســؤوليات "هــذا يــتحملان مســؤولية اســتمرارية هــذا العــالم.

وحتى قد تتعارضان مع بضعها البعض بمعنى ما، فإن مسـؤولية تنميـة الطفـل تتجـه ضـد العـالم، 

حيــث يحتــاج الطفــل إلــى الحمايــة والعنايــة بشــكل خــاص، مــن أجــل أن يتجنــب تــدمير العــالم لــه، 

مـــن اكتســـاحه وتـــدميره مـــن قبـــل موجـــة ولكـــن هـــذا العـــالم أيضـــا يحتـــاج إلـــى الحمايـــة التـــي تمنـــع 

P92Fالقادمين الجدد الذين يتوافدون إليه مع كل جيل جديد"

2
P.  إن الطفل يحتاج إلى عناية وحمايـة مـن

العـــالم ، كمـــا أن العـــالم بـــدوره يجـــب أن يكـــون محميـــا مـــن هـــؤلاء الأطفـــال عنـــد كبـــرهم إن هـــم لـــم 

 يــاة وتطورهــا فــإن الطفــل هــو كــائن فــيفــإذا أخــذنا بعــين الاعتبـار الح " ،ينشـؤوا علــى تربيــة ســليمة

P93F3"قطـــا مثـــل القـــط الصـــغير الـــذي يصـــبحنمـــو متطـــور ، عبـــر مراحـــل 
P ،  وهنـــا يكـــون الطفـــل غيـــر

وهنــا تكــون المدرســة ،جــاهلا لــه ،يحمــل تســاؤلات كثيــرة وســط هــذا الفضــاء الكبير عــارف بالعــالم

، فعـــن طريـــق المدرســـة هـــذا العـــالمفـــي  هم لإنخـــراطالســـبيل الوحيـــد  مفتـــاح حـــل تلـــك التســـاؤلات و

لأنهـم المرشـد  العـالم لأول مـرة، وهنـا تكـون مسـؤولية المـربين كبيـرةالـدخول فـي يتمكن الطفـل مـن 

"ومـن يـرفض تحمــل المسـؤولية فـي العـالم لا ينبغــي أن لولـوج هــذا العـالم السـليمة الرئيسـي للطـرق 

ــ م تتكــون أولا مــن معرفــة يملــك الأطفــال، ولا يكــون لــه الحــق بالمشــاركة فــي تعلــيمهم، فقــدرة المعل

P94Fالعالم وأن يكون قادرا على نقل هذه المعرفة إلى الأطفال قـائلا هـذا هـو عالمنـا"

4
P ومنـه فمسـؤولية.

تتوجــب اهتمــام خاصــا  ،تجــاه الأطفــال والعــالم كبيــرة ومهمــة ســينبمــا فــيهم الوالــدين والمدرّ  البــالغين

                                                 
  .256،ص عقل حياة الحنة أرندت، 1
في الفعل السياسي بوصفه ،ن الفرد وفعل الحس المشترك" "أزمة التربية ودور المجتمع بي،سعاد حمداش  2

 .408ص  ثورة،
3 Hannah Arendt, la crise de la culture, p 238 .  

 الفعل السياسي بوصفهفي ة التربية ودور المجتمع بين الفرد وفعل الحس المشترك"،سعاد حمداش،"أزم  4
 .409ص،ثورة
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وإن الطفولـة كـائن متطـور  أرنـدتحسـب وهو بكيفية التعليم ، ذلك أن الطفل هـو رجـل المسـتقبل ، 

حمايـة العـالم  خلالهـا علـى يعمـل الإنسـانيجـب أن لمرحلة البلوغ، التـي  تمهيديةليست إلاّ مرحلة 

ــــدميره مــــن خــــلال ابتكاراتــــه وأفكــــاره المتجــــددة  ــــيس لخرابــــه وت ــــدة لإســــتمرار العــــالم ول تقــــول والمفي

ــدت مــن أجــل بنــاء  والإبــداع عمــليســتطيعون الوجميــع النــاس كــانوا بــدايات جديــدة، "الأطفــال :أرن

P95F1"العالم 
P. بمعنى أن هؤلاء الأطفال والذين يمثلون بدايات جديدة ، هم من القدرة على البدء ، بـدء

مـرة أخـرى علـى أهميـة الحريـة  أرنـدت، وهنا تؤكد حياة جديدة وإبتكار حلول جديدة لحماية العالم 

نسان للقيام بـالمعجزات، ها فيلسوفتنا ملكة يملكها الإهذه الأخيرة التي تعتبر ،في الفضاء العمومي 

ز الإنسـان السياسـي المبـدع فـي هـذا العـالم، هـذه الصـفة التـي تميّـ،مـن خـلال الفعـل  لكويتجسد ذ

ذلــك أن إبــداعات الإنســان تبقــى خالــدة مــدى الــزمن وهــي الشــاهد الأكبــر علــى أعمالــه، وهــذا مــا 

يحملـــون الســـليمة للأطفـــال تنشـــىء أفـــرادا صـــالحين  يجـــب أن يكـــون فـــي نطـــاق التربيـــة ، فالتربيـــة

يجــب علـــى كــل جيـــل جديــد وكـــل كــائن بشـــري عنـــدما  : "أرنـــدتتقــول هــذا العـــالم ،حمايـــة مهمــة 

يحصــلون علــى وعــي بــأنهم منــدمجون بــين ماضــي مطلــق ومســتقبل مطلــق أن يكتشــفوا ويرســموا 

يسـتطيع النـاس وضـع إنجـازات طريق الفكر ...ويخلقون بذلك حاظرا ، أي نوعا من الـزمن حيـث 

P96F" دائمــة تتجــاوز طبيعــتهم الفانيــة

2
P. مــن فــي حمايــة الطفــل والعــالم معــا وعليــه فمســؤولية المربــي تك

 تبعـا لهـذا،الخـروج إلـى العالممن خـلال الـولادة تمكنـا جميعـا مـن " هذا في قولها:  أرندتلخص وت

الوسـيلة التـي مـن خلالهـا نبـرز حجـم  التربيـة هـيديده باستمرار مـن خـلال الـولادة، و العالم يتم تجف

دون ، وهـــذا لايمكـــن أن يكـــون نقـــاذه مـــن الخـــراب إهتمامنـــا بالعـــالم وتحملنـــا لمســـؤولية حمايتـــه وإ 

P97Fالجدد"للوافدين قدوم تجديد ودون 

3
P. 

أن التربيـــة تكـــون مســـتحيلة مـــن دون شـــرط المحافظـــة فمهمـــة  أرنـــدتمـــن جهـــة أخـــرى تـــرى      

ربط القـديم بالحاضـر، كمـا تسـتوجب عليـه احترامـا كبيـرا للماضـي المربي تتطلب منه العمل على 

ل الرومـاني المسيحية، لأن احتـرام الماضـي سـمة أساسـية للعقـ –وخاصة فترة الحضارة الرومانية 

                                                 
1Hannah Arendt, la crise de la culture, p 239 . 

 .279ص،العقل حياة حنة أرندت ،  2
3 Hannah Arendt, la crise de la culture, p 239.   
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الأجــداد  مثــل ،مقدســا الماضــي  ونتبــر يع الرومــانكــان  :"قــول فيلســوفتنا والمســيحية، وفــي هــذا ت

فـــيهم وفـــي  مـــنإنهـــم يعتقـــدون أن العظمـــة كلهـــا تك، حيـــث المثـــل الأعلـــى لأحفـــادهم مثلـــونالـــذين ي

هي أعلى قمة في حياة الإنسان، إذ يجـب علـى الشـيخ أن يكـون وقار و وأن الشيخوخة ، إنجازاتهم

P98F". لفهــم الحيــاةقــدوة 

1
P  ميــراث الأجــداد كمــا هــو مــن  تكمــن فــي أن ينقــل لهــم،إن مهمــة المربّــي هنــا

مــارس ســلطة تجديــده وتغييــره وفقــا لمنطقــه الخــاص، وهــذه هــي مشــكلة التعلــيم الحــديث ي دون أن

الــذي يقــدس الحداثــة ويحتقــر الماضــي، وهــو بهــذا يفــرض علــى الأطفــال أفكــارا قــد لا تتناســب مــع 

P99Fبالغـا صـغيرا" ر الطفـلنحـن نعتبـ "فـي هـذه الحالـة أرندتمستواهم الفكري والعمري، حسب 

2
P ، لكـن

نفسـه هنـا: ألا يقتـل المربـي فـي الأطفـال القـدرة علـى التجديـد عنـدما يقـدم لهـم السؤال الـذي يطـرح 

 معرفة وتقليد موروثين من الماضي؟ 

لأنـه حينمـا يقـدم لهـم ،أن المربي بتصرفه هذا يصون قدرة التلاميذ علـى التجديـد  أرندتتجيب    

العــالم ليكملــوه ويحمونــه مكــانهم فــي هــذا ا و يح لهــم أن يأخــذالعــالم كمــا هــو أي كمــا صــار، فإنــه يتــ

يجــب علــى التربيــة أن تكــون محافظــة ولكــن المحافظــة " مــن الخــراب، فالتجديــد هــو جــوهر هــؤلاء.

P100F3"الديناميكيــة فــي خدمــة اســتمرار متجــدد للعــالم الإنســاني
P هــو تعلــيم  أرنــدتد إن دور المدرســة عنــ

يس تلقيـنهم نظريـا من حيث هو واقـع معـاش مشـترك بـين جميـع الكائنـات ولـالعالم  الأطفال معنى

تـا غيـر باعـث للحيـاة، فالعـالم كبيـر معنى كلمة العالم ،لأن ذلك يجعل من هذا الأخير مفهومـا ميّ 

مسـاعدتهم علـى فهـم الماضـي والإبـداع والتجديـد فيـه  جدا ولا يمكن للأطفال إدراكه إلا مـن خـلال

ـــة نفســـها ،فهـــ ـــار ومعـــاملتهم المعامل م الوافـــدون الجـــدد وعـــدم عـــزلهم عـــن  الفضـــاء العمـــومي للكب

    والشعلة المضيئة التي ستنير المستقبل .

 

 

                                                 
1 Hannah Arendt, la crise de la culture, p 240. 
2 Ibid., p 240. 

في الفعل السياسي بوصفه ،سعاد حمداش، "أزمة التربية ودور المجتمع بين الفرد وفعل الحس المشترك"  3
 .415ص  ثورة،
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 تأثيرات ومواقف: ثالثا: أرندت

من خلال فكرها السياسي  رسم صورة جديدة للإنسان، الذي فقد حريته  أرندتأرادت    

وفاعليته وحقيقته التي طواها النسيان في ظل أعمال العنف والتخريب والاستبداد فتحول من 

إنسان فاعل إلى إنسان مشتغل.وعليه فإن المجهود الكبير الذي بذلته فيلسوفتنا تجاه إعادة قراءة 

حو إعادة موضعة ذلك ل في حقيقته نزوعا نلسياسية، هو اجتهاد يشكّ العديد من المفاهيم ا

هو كائن ذو ماهية سياسية وطبيعة متعددة ومتميزة في الفضاء السياسي لكي الإنسان بما 

 يسترد ما فقده.

ثر في بعض المفكرين خاصة أولئك ا لا يمكن أن يمر دون أن يأإن مشروعا فلسفيا كهذ   

الأفعال من الدامية التي مرّ بها القرن العشرون. فقد تعددت ردود الذين عاصروا الأحداث 

في  أرندترت بها السياسية.وهنا نتساءل: ما هي الأفكار التي أثّ  رندتأمنكر ومعارض لفلسفة 

الميدان السياسي، وأدت إلى تبنيها من قبل العديد من المفكرين؟ في المقابل على ماذا ترتكز 

 الآراء المعارضة للرؤية الآرانتية؟

 :الفسلفي أثر أرندت-1

السياسية هو نظرتها النقدية للمجتمع الغربي، وهو الأمر الذي  أرندتمن أهم مميزات فلسفة    

0TP101Fكفورت النقديةيجمعها ومنظرو فلسفة فران

*
P0T  سيلا بن حبيب و يورغن هابرسخاصة منهم  

Seyla Benhabib )1950.( 

زت أثناء تحليلها للحياة النشيطة بين نشاطات ثلاثة الشغل، والعمل، ميّ  أرندترأينا سابقا أن     

                                                 
عندما أسس كارل من قبل مجموعة من الأساتذة، وذلك  1924نشأت مدرسة فرانكفورت النقدية عام  *

جرونبرج معهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة فرانكفورت التي أصبحت فيما بعد تيارا فكريا من بين أكثر 
) وهربرت ماركيوز 1969 – 1903) وثيودور أدرونو (1973 – 1895ممثليه شهرة ماكس هوركايمر (

 ).1980 – 1900) وايريك فروم (1978 – 1898(
ورت نظرية نقدية تناولت مختلف نماذج الوعي النظري والعملي وبالأخص الإيديولوجية قدمت مدرسة فرانكف

 الكونية (الشمولية)، وقد جمعت في آرائها بين السياسية الماركسية ومدارس علم الاجتماع والنفس.
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والفعل، وقد أشارت إلى أن هذا الأخير هو أهم نشاط إنساني لأنه يعبر عن حرية الإنسان 

 عن أن الفعل أرندتوفكرة  "السياسية، وذلك عن طريق فكرة التواصل والحوار بواسطة الكلام،

من إدماجها في مشروعه لأجل إنشاء نظرية في  هابرماسالإنساني يظهر بنية لغوية مكنت 

 the Theory ofنظرية الفعل التواصلي"الفعل التواصلي، والتي تجسدت في كتابه الضخم 

communicative action"  1981الذي نشر لأول مرة في ألمانيا عام "P102F1
P. 

وسيلة وسلوك "ومجال اهتمامه، فهي بالنسبة إليه  ماسبر هاحيث شكلت اللغة هاجس    

اتصالي وواسطة لتفاعل اجتماعي، فالتواصل يأخذ مكانا داخل مجال اللغة، ونتيجة لذلك 

P103F2"على اللغة كوسيط، وهي وسيلة لتأويل الآخر وعقله وفهمهففاعليته، تعتمد إلى حد ما 
P. 

يتكلم عن أي أنه ، غة وهو ممارستهامتعلق بالجانب التطبيقي للّ  هابرماسوعليه فمشروع    

فهناك فرق بين اللغة " وليس عن اللغة بنفسها، الموجه مباشرة إلى الآخر الكلام أو الخطاب 

والمجردة عن الفاعل اللغوي، والكلام أو القول وهو ما يلازم الفاعل الثابتة القواعد والمعايير 

P104F3"ويعتمد على طريقة إنجازه ومقصده وانعكاسه على الفاعل الآخر المستمع
P  هابرماس،وهنا أقر 

ن عقلنة الفعل التواصلي هي البديل لمنطق العقل الأداتي الذي جاءت به الحداثة الغربية، أ

المتبادل والتفاعل الحواري بين الذوات المتواصلة من أجل ربط النسيج التفاهم " وذلك من خلال 

الاجتماعي، الذي قطعته الأداتية وكذا إعادة الطعم والذوق لحياة غدا فيها البشر نياما وما هم 

P105F4"بنيام من خلال بلورة تفاعل اجتماعي يعيد الحرارة في شرايين المجتمع المعطوبة
P. 

وعلى الفعل الكلامي في الفعل التواصلي تؤكد على التواصل  اسهابرمإن نظرية    

                                                 
 نموذجا،، من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل هابرماس الإشكالية السياسية للحداثةعلي عبود المحداوي، 1
 .78)، ص 1، ط2011الجزائر: منشورات الاختلاف، (
منشورات وزارة الثقافة،دط، ،تر فاطمة الجيوشي،(سوريا:القول الفلسفي للحداثة يورغن هابرماس، 2

 .117،ص )1995
 .210، ص الإشكالية السياسية للحداثةعلي عبود المحمداوي،  3
، 1،(المغرب، لبنان: المركز الثقافي العربي،طيورغن هابرماس ونظرية فرانكفورت النقدية حسن مصدق،  4

 .24،)،ص 2005
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بعقلنة المجتمع وعقلنة الفعل وذلك  هابرماس، فهذه النظرية تنطلق مما يسميه الاجتماعي أيضا

، فتقوى علاقاتهم الإجتماعية ويشكلون في العالم المعاش  والتشارك بين الأفراد بتحقيق التواصل

ل على نظرية الفعل التواصلي يعوّ  ساهابرام"إن ،العزلة بدلا من مجموعة متفاعلة فيما بينها 

في امتصاص العنف الذي يهدد بتمزيق الروابط الاجتماعية بين البشر، ويشحن الأفراد 

بالمشاعر السلبية، ويصل به الحد إلى الفتك والتعدي على كل المعايير، وهو يقتل إمكانية 

P106F1"ذلك بالقضاء على كل أشكال الحوار والتفاهمللوجود في العالم والتواصل مع الغير و 
P. 

تحمل صفات المستبدة والتي الحركات من بين الذين هاجموا  فهابرماسإلى جانب آخر    

، ويرفض أي تبرير للقتل والعنف والألم منطلقاتها ودوافعهاالهمجية والتوحش، مهما كانت 

و ينظر إليها على أنها من الأسباب  وإلحاق الضرر به وتخليف الضحايا،ط على الغير المسلّ 

في هيمنة  ساهمتأن هذه الحركات كما  لإغتراب الإنسان وعدم تواصله مع الآخر، ةالرئيسي

الثقافي والسياسي خاصة، حيث أصبح  و المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي

هو الأمر الذي الاقتصاد أو بعبارة أخرى الشغل والعمل العنصر المتحكم في حياة البشر. و 

من قبل من خلال توضيحها للانقلاب والتحول الذي لحق بالإنسان  حنة أرندتيه أشارت إل

مواطنين بعدما كانوا ، وضرورات العيشماديات الحياة يتسابقون من أجل حيث أصبح الناس 

، بعدما أصبحت الأمر الذي أدى إلى الغياب الكلي للسياسة، وهو أحرار وفاعلين سياسيين 

بـ "نسيان الحقيقة  أرندت أو ما أسمته ولوية للأمور الإقتصادية على حساب الأمور السياسيةالأ

P107Fالسياسية للإنسان"

2
P ت العلاقة التي بتغيّر معنى الفضاء العمومي فبعدما كان، وهو نسيان ارتبط

ين أساسها سياسي أي قائمة على أساس الفعل الحر تغيّرت وأصبحت تحكمها نالمواط تربط

سدا الأنموذج الذي ، فأصبح هم الإنسان استهلاك ما تنتجه يداه فقط مج الضرورات الإقتصادية

أن المجتمع  هذا الاخيربالإنسان ذو البعد الواحد، إذ يرى  هربرت ماركيوزسبق وأن نعته 

الصناعي قد نجح في استبدال الهوية العقلانية بأخرى حيوانية، من خلال اختزال إنسانية 

                                                 
 .126ص  ، يورغن هابرماس ونظرية فرانكفورت النقديةحسن مصدق،  1
 .31صما السياسة؟،حنة أرندت،   2
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ي وردها إلى بعد واحد وهو إرضاء الحاجيات أو الاستهلاك، حيث أصبح ما هو حيوانالإنسان 

: "تتحدد إنسانية الإنسان بالحاجة، والقدرة على تلبية ماركيوزيحدد ما هو إنساني، وهنا يقول 

P108Fهذه الحاجة"

1
P "ويواصل قوله: "لم يكن هناك غير بعد واحد ماثل في كل مكان ،P109F

2
P. 

موضوع تسليع المجتمع المدني، أي "لاسفة ومفكري النظرية النقدية هو إن من بين ما شغل ف   

سيطرة الاقتصاد على كل مرافق الحياة الاجتماعية الخاصة منها والعامة وصهرها في بوتقة 

P110F3"التسليع الشمولي
P الفضاء  وأدى به إلى تطوير مفهوم  هابرماس.وهو الأمر الذي اهتم به

أي هو التعبير السياسي عن بين المجتمع المدني والدولة،العمومي، الذي يعد حلقة الوصل 

من أجل إبداء آرائهم وإضهار أفكارهم الذي يجمع المواطنين الصرح الحر وهو  إجتماع الناس،

وقد أعتبرت  مساهمته هذه انجازا لمشاريع مؤجلة  " ، وبالتالي فهو مفتاح الممارسة الديمقراطية،

وعلاقتها بالمجال العام، وهي محاولة لتخليص هذا المجال  ومتوقفة بسبب مشكلة التسليع تلك

من هيمنة السلطات الاقتصادية، وذلك عبر تبيين معالم الاغتراب وتحويل المجتمع إلى 

مستهلك، مجرد من الوعي، غائب العقل النقدي، وهذا التشخيص يراد له أن يؤدي إلى تحرر 

P111F4"لعام وإخراجه من بوتقة التسليعالفرد من هذه الهيمنة، وإرجاع الحرية للمجال ا
P. 

ممثلة  سيلا بن حبيبفرانكفورت النقدية، وتحديدا مع  إلى محطة ثانية من محطات مدرسة   

وكانت حاضرة بقوة في  أرندتتأثرت هذه الأخيرة بفكر وفلسفة  للجيل الثالث من المدرسة ،حيث

  :خصصت لها كتابينوقد كتاباتها 

"Politics in Dark Times – Encounters with Hannah Arendt, The 
Reluctant Modernism of Hannah Arendt  

شت فيهما قضايا فلسفية وسياسية مهمة، كتلك المبادئ والأقوال التي تطلقها عامة ناقوقد  

 أرندتتحكمها الغايات الفردية، فحاولت الناس كقول الغاية تبرر الوسيلة، وأن السياسة يجب أن 
                                                 

 .18)،ص1988، 3الآداب،ط،تر جورج طرابيشي،(بيروت:دار ذو البعد الواحدالإنسان  هربرت ماركيوز، 1
 .18المرجع نفسه،ص 2
 .79ص الإشكالية السياسية للحداثة،علي عبود المحمداوي، 3
 .79ص  المرجع نفسه، 4
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دحض هذه الأقوال الخاطئة من خلال القول بأن السياسة تفترض تعددا يضمن نزاهتها في 

P112F1"الحكم بين الأفراد والأقليات
P.نظريتها  أرندتن أهم الركائز التي أقامت عليها إذ يعتبر التعدد م

، وهو الأمر الذي أثار إنتباه وإعجاب  السياسية عموما ورؤيتها للفضاء العمومي خصوصا

ن أن التعددية لا تقتصر في ، لتبيّ لكنها عملت على تطوير هذه الفكرة  .سيلا بن حبيب

أي بما هم مشتركون في  ممارستها السياسية على الجوانب المشتركة للبشر في حياتهم الطبيعية

دات والتقاليد وحتى ثقافات عممت فكرة التعدد هذه لتشمل العا، بل الفضاء العمومي ذاته

تنتقل من جيل إلى آخر وهي رمز عزتها ،تبعا لهذا  ،الشعوب والتي تعتبر مقدسة عند الأمم

أنه إلى جانب الإعتراف  بن حبيبسيلا  ناديوهنا ت،عليهافكل أمة تسعى جاهدة للمحافظة 

وإن كانت بثقافات الشعوب الأخرى حتى بإختلاف الآخر فنحن مطالبون أيضا بالإعتراف 

 The claims of culture: Equality"في كتابها  سيلا بن حبيبتطرح  مختلفة . "

and diversity in the global"  ، عدة قضايا سياسية راهنة منها قضية اختلاف الثقافات

وتنوعها وما تتركه هذه القضية من إشكاليات في مجال السياسة العالمية، كما تطرح بدائل 

هذه الإشكاليات من خلال إيجاد أساليب جديدة للتفاهم بين الثقافات ونشرها على وحلول لتجاوز 

P113F2"نطاق عالمي
Pوالتي  ، من بين المشاكل التي يطرحها تعدد الثقافات، أنه هناك بعض الأفكار

ومحاولة تغييرها أو أتخص ثقافة معينة يعتبرها شعوبها أنها مسلمات لا يمكن الشك في خطئها 

طئة ، وهي العائق الذي يمنع الشعوب هذه الأفكار خا بن حبيبأخرى، حسب  مزجها مع ثقافة

 من الإعتراف باختلاف الثقافات ومن بين هذه الأفكار

0TP114Fالثقافات العالمية المختلفة هي كيانات وأبنية مستقلة قابلة للتحديد والتنميط"-1

* 

نصل إلى توصيف لا  الثقافات تتوافق بشكل كلي مع الجماعات السكانية، فمن الممكن أن-2

 خلاف عليه لجماعة سكانية من خلال ثقافتها الخاصة.

                                                 
،في نبيل محمد صغير، "التأسيس لمقبولية التعددية الثقافية، دراسة في النظرية النقدية لسيلا بن حبيب"  1

 .304، ص مدرسة فرانكفورت النقدية
 .309،ص نفسهالمرجع  2
 أشهر من تبنى هذه الفكرة هو كلود ليفي ستروس في كتابه "الانتروبولوجية البنيوية". *
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إنه على الرغم من عدم توافق الجماعات السكانية مع الثقافات توافقا تاما، وعلى الرغم كذلك -3

من اجتماع أكثر من ثقافة داخل الجماعة الإنسانية الواحدة، أو امتلاك أكثر من جماعة سكانية 

سها مع جماعات سكانية أخرى، فإن هذه القضايا العديدة لا يمكن أن تمثل واحدة السمات نف

P115F1"مشكلات ذات أهمية تذكر بالنسبة للسياسة العالمية
P. 

هذه المسلمات إلى الابتعاد عن السياسية العنصرية إبطال من خلال  سيلا بن حبيبتهدف    

، والتاريخ يشهد على أن هناك شعوبا إعتبرت نفسها التي تفضل ثقافة معينة على حساب أخرى 

الثقافية يعد  أساسا التعددية الإعتراف بأرقى الشعوب على حساب شعوب أخرى ، مأكدة أن 

ولهذا نجدها العنصرية والسياسات التوتاليتارية القائمة على رفض الآخر،على من أسس القضاء 

على الحكومات مزج يجب  وهنا تقول "تدعو إلى إعطاء مساحة سياسية أوسع للأقليات ،

P116Fالثقافات مع بعضها وضرورة إدماج جميع الأجناس رجلا كان أو إمرأة في العملية السياسية"

2
P. 

لت مرجعية أساسية للفكر السياسي قد شكّ أرندت ل هذا يمكن القول أن فكر وفلسفة من خلا   

 .لبن حبيب

وق ألة حقوق الإنسان، خصوصا الحقبمس أرندتمتأثرة بأعمال  سيلا بن حبيبهتمت إ   

رين، خاصة وأنها عانت من طرد عائلتها للأجانب والمهاجرين والمهجّ  المدنية والسياسية

ولهذا فقد نادت في مشروعها السياسي بما يسمى المواطنة العالمية، التي " اليهودية من اسبانيا. 

يمثل فيها الفرد مواطن العالم ومواطن دولته في الوقت نفسه، والسلطات العالمية هي الراعية 

لحقوق المواطنة عندما يقع الاعتداء عليها من طرف الدولة الوطنية، وقاعدتها القانونية هو أن 

مواطنا داخل دولة ذات سيادة، بل هو مواطن عالمي، وموجود في العالم،  الإنسان ليس فقط

                                                 
نبيل محمد صغير، "التأسيس لمقبولية التعددية الثقافية، دراسة في النظرية النقدية لسيلا بن حبيب"،في  1

 .309ص ، مدرسة فرانكفورت النقدية
2 Seyla Benhabib, the claims of culture: Equality and Diversity in the Global 
Ara.  (U.S.A : University press, 2002) p 86. 



142 
 

P117F1"ويطلب من هذه الحكومة العالمية أن تصون كرامته إذا تعرض لأي اعتداء
P ، سيلاتطرح وهنا 

 هابرماسمواطنة عالمية كما سماها قضية الإنتماء الوطني لدى الأفراد ،وتدعو إلى  بن حبيب

إلى جميع جواز سفر يسمح له التنقل الجغرافية فيصبح لكل فرد  من قبل وذلك بمحو الحدود

 . وكأنه وطن واحد أنحاء العالم

إلى ضرورة تحقيق فكرة المواطنة العالمية تطورت معها أكثر حين طالبت  بن حبيبإن رؤية    

ى وتصر علوهي هنا"، في دول أخرى بالحقوق الاجتماعية والثقافية والدينية للأجانب والمقيمين

لهؤلاء المقيمين فعلى المواطنين احترام دياناتهم الديني بطريقة كبيرة، كحق مشروع  الجانب

P118Fوتقبلها، وكذلك احترامهم كأفراد عاديين جدا غير مختلفين عنهم في شيء، سوى الدين

2
P" 0TP119F

*
P0T ،

 الإختلاف في الدين هو نوع من أنواع التميّز عند الأفراد فلكل دينه وعلى بن حبيبحسب 

ا، قتقبل ام الديانات الأخرى حتى وإن كانت هته الفئة من وطن مختلف أيضالمواطنين إحتر 

 .الآخر شرط ضروري لبناء حياة عمومية يعمها الإحترام والحرية 

ها الثائرة ضد الوضع المتردي للقرن العشرين، اترت بكتابقد أثّ  حنة أرندتيتبين مما سبق أن    

 من المفكرين، فكانت تلك الشعلة المضيئة في سماء الفكر الحر.وفكرها التحرري على العديد 

 المواقف المعارضة لفكر "أرندت" الفلسفي:-2

الدمار والخراب  ترى أن العنف ظاهرة لا يمكن أن تقدم للإنسان غير أرندتإذا كانت    

الفلاسفة نه لا يمكن وبأي حال من الأحوال أن يكون شرعيا، فإنه هناك بعض والإغتراب، كما أ

إذ يمكن للعنف أن يكون ايجابيا ويعود بفائدة كبيرة على الإنسانية، فعن  ،الذين رأو عكس ذلك

جورج به، كما هو الحال مع  ضطريق العنف يمكن إحياء المجتمع من جديد وإيقاظه والنهو 

                                                 
نبيل محمد صغير،"التأسيس لمقبولية التعددية الثقافية دراسة في النظرية النقدية لسيلا بن حبيب"،في  1

 .325ص  ،فرانكفورت النقدية مدرسة
 .318، ص المرجع نفسه 2
تطرقت سيلا بن حبيب إلى مسألة الحجاب ومشروعيته في الحياة الاجتماعية وانتقدت مؤخرا منع فرنسا له،  *

 واعتبرت هذا المنع إنقاصا كبيرا من حرية المعتقد لدى الفرد.
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) كما يمكن أن يكون العنف وسيلة للدفاع عن Sorel Georges)1841-1922 سوريل

 ).Frantz Fanon )1925-1961 فرانز فانونتعمرة والمقهورة مثلما يرى المس الشعوب

فالعنف حسب  تأملات في العنففي كتابه  جورج سوريلها هذه النظرة الوظيفية للعنف ترجم

العنف الذي ريخ، كما انه القوة المحركة له، و "ضروري جدا للإنسان وهو من يبني التا: سوريل

P120Fردعه إلا بعنف مضاد"يمارس ضد الإنسان لا يمكن 

1
P. 

ي، متأثر بالماركسية فيما يخص ظاهرة العنف الثور  سوريلمن خلال هذا القول نرى أن    

سترجاع حقوق الطبقات العاملة وبعث الحركة في التاريخ، حيث يرى فيه الطريقة المثلى لإ

 المضاد نتيجة، وتبعا لذلك فإن العنف المسلوب لحقوقهفالعنف واقع يعيشه في كل يوم الإنسان 

انفعالاتها  كها وإثارةوهذا لا يكون إلا بتفعيلها وتحري" حتمية من أجل إستعادة تلك الحقوق،

ودغدغة مشاعرها فمواجهة العنف تتطلب جرأة كبيرة، وذلك يكون بترويج أفكار وأساطير 

واة تؤمن بالأساطير مثل المسا سوريلن تثير الجماهير، فالجماهير عند سياسية من شأنها أ

المطلقة، العدل الطبيعي الشامل ... أكثر مما تؤمن بالأفكار الواقعية، إن هذه الأفكار وإن 

كانت غير قابلة للتحقيق فهي تختزن بنظره طاقة تفجيرية من شأنها أن تقود الجماهير للثورة 

P121F2"ضد النظام القائم
P .ثورة بالنسبة للبروليتاريا هو القيام بال -حسب سوريل–ن الحل وعلية فإ

  لتجنب خراب العالم.

متأثرا هو الأخر بالماركسية  فرانز فانونوغير بعيد عن هذه النظرة الوظيفية للعنف نجد    

أن محو  المعذبون في الأرضيمجد العنف الثوري، حيث يرى "فانون" من خلال كتابه 

الصانعة للتاريخ، لأن عقل إلا بمقدار الحركة فهم أو يُ الاستعمار عملية تاريخية لا يمكن أن يُ 

نسان هذه الحركة هي التي تهب له شكله ومضمونه، وهذا لا يكون إلا بالعنف الذي يخلص الإ

من خلال مقدمة كتاب  فانونيلخص نظرة  جون بول سارترمن قهر المستعمر. وهنا نجد 

                                                 
1  Sorel Georg, Réflexion sur la violence, (Paris : Seuil, 1990), P 93 

، 1،(الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط عند سوريلالعنف والتاريخ مجدي الجزيري،  2
 .69)، ص 2002
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أن هذا العنف الجامح ليس زوبعة  فانونحيث يقول: "سوف يوضح  الأرض المعذبون في

ة، ولا هو تيقظ غرائز وحشية. بل ولا هو ثمرة حقد، إنه الإنسان نفسه يشكل نفسه تشكيلا سخيف

P122Fجديدا، هذه الحقيقة أعتقد أننا علمناها ونسيناها"

1
P من شأنه أن  فانون. وعليه فالعنف عند

" سترجاعها.  واعيا لحقوقه المهدورة وساعيا لإ يصنع إنسانا جديدا، إنسانا ثائرا ضد المستعمر،

مكبولون مذلولون مرخي بالخوف... فإما نحن الآن  ،حدثهاالعنف يمكن أن يلأم الجروح التي نف

P123F2"أن تقاتلوا أو تتعفنوا في المستعمرات
P. 

التي كما رأينا أنها ترى في اللين والتسامح والتضامن طريقة لمحاربة  أرندتوعلى عكس    

يرى أن العنف وحده يستطيع هدم العنف المضاد حيث يقول  فانونالعنف والقضاء عليه، فإن 

"إن علائم العنف لا يستطيع أي لين أن يمحوها، إن العنف وحده يستطيع أن يهدمها، 

والمستعمَر يشفى من عصاب الاستعمار بطرد المستعمر بالسلاح.... فإما أن يظل مذعورا أو 

P124Fيجعل غيره مذعورا"

3
P مديحه للعنف حيث يرى أن هذا الأخير ليس وسيلة   فانون.ويواصل

لاسترجاع الحقوق والقضاء على الاستعمار فحسب، بل وسيلة للتعارف والاحتكاك بالشعوب 

"إن هذا العنف لأنه العمل الوحيد الذي يقوم به المستعمَر ويكتسي طابعا ايجابيا  :وهنا يقول

إذ كل واحد منهم يصبح حلقة عنيفة في السلسلة إنشائيا فإن هذا الكفاح العنيف يجمع الأفراد، 

الكبرى في الجسم الكبير العنيف .... فإذًا الفئات المختلفة يعرف بعضها بعضا وتلتقي بعضها 

P125Fببعض... إن الكفاح المسلح يعبىىء الشعب أي يقذفه في اتجاه وحيد ليس له ثان"

4
P  ومنه .

والمجتمع بأسره وهو رمز الكفاح والتحرر، له دور ايجابي يعود على الفرد  فانونفالعنف حسب 

يطهّر الأفراد من السموم ويخلص المستعمر من مركب النقص الذي يغيث فيه فسادا "فهو 

ويحرره من موقف المشاهد أو اليائس، إنه يرد إليه شجاعته ويرد إليه اعتباره في نظر نفسه، 

                                                 
)، 2004،دط، ane، تر سامي الدروبي وجمال اتاسي،(الجزائر:منشورات معذبوا الأرضفرانز فانون،  1

 .13ص
 .18ص  ،المرجع نفسه  2
 .10، ص المرجع نفسه 3
 .18نفسه، ص   المرجع 4
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P126F1"وهو رفع  الشعب إلى مستوى القائد
P. 

في بيئة  فانونف من واقعه الذي عايشه، حيث نشأ في تحليله لظاهرة العن فانونلقد انطلق    

مستعمَرة عانت العنصرية والظلم بكل أنواعه فكانت كتاباته ثورية مناهضة لواقع اجتماعي 

منقسم إلى طبقتين (فوقي، ودوني) وهذا ما جعله يرى في العنف السبيل الحتمي لاسترجاع 

 كرامة الطبقة المستـعمَرة.

                                                 
 .25، ص  الأرضمعذبوا فرانز فانون،  1
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 خاتمة

 من خلال كل ما سبق ذكره نصل إلى خاتمة هذا البحث فحواها أنّ:  

الفعلي للقوّة قولا وفعلا، وهو موجّه لإلحاق الأذى  الاستخدامالعنف ظاهرة تقوم على      

من أجل تحقيق أهداف سياسية، سواءا كان ذلك من قبل المواطنين وهو ما  والضرر بالغير

من قبل السلطة وهو ما يعرف بالعنف الحكومي، هذا الأخير الذي يعرف بالعنف الشعبي ، أو 

                     أدّى إلى ولادة العديد من الأنظمة المستبدّة عبر التاريخ وإلى يومنا هذا.

العنف يعبّر بطريقة ما على وجود أزمة في المجتمع، ترتبط درجة  استخدامإنّ اللجوء إلى    

رؤى الفلاسفة حوله عبر العصور،  اختلفتالأخير الذي  لعنف، هذابمستوى ممارسة ا حدّتها

وهذا إنّما يوحي إلى أنّ ظاهرة العنف فهما وتحليلا وتفلسفا، قديمة قدم التاريخ، وهنا عدنا 

 القديس و أرسطوو فلاطونأي  والوسيط، حيث رأينا مع كل من اليونان بالزمن إلى العصر

تنفي العنف  ، وهي قيم والفضيلةكالخير والعدل  أن فلسفتهم قامت على قيم إنسانية أوغسطين

  إلى ظاهرة العنف من خلال تحليله للعصبية القبلية. خلدون ابنضمنيا، في حين أشار 

العنف موقع الصدارة في العصر الحديث وغدا فيها مركزيا ومحوريا، حيث  احتلفي حين 

  .هوبزو ميكيافيلية بالدولة المستبدة كما فعل على العنف والمنادا ارتكزتصادفنا نظريات 

إن لم نقل –غير أن ما ميّز الفلسفة منذ أواسط القرن التاسع عشر في أوربا هو النظرة الإيجابية 

حيث دعى كل منهما إلى مركزية إنجلز و كارل ماركسللعنف وهذا ما حدث مع  -الوظيفية

القضاء على العنف للوصول إلى  و ورة تاريخية لتنظيم الثورةالعنف الثوري، باعتباره ضر 

                       مجتمع جديد تغيب فيه السياسة.

فة اليونانية والوسيطية هذه الآراء، وإن كانت تميل إلى الفلس على كل حنة أرندتلقد وقفت    

، فهي ترفض توجّهات العصر الحديث في فهم ظاهرة العنف، إذ القديس أوغسطينخاصة مع 

                                            وناقصة . اختزاليةتراها تصوّرات 

أن العنف المعاصر يختلف بشكل جذري عن العنف القديم، وهي نظرة  أرندتمن هنا أقرّت    

وكذا أحداث العنف التي طبعت القرن العشرين و  ضت من معايشتها ومعاناتها للحروبتمخ
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العنصرية التي تعرّضت لها من قبل النازية، فكان تأليفها في السياسة تعبيرا عن مراحل حياة 

                                                     .هذه السياسة نفسها عانت فيها من

جوهره على أشكال  داتية، يحتوي فيل مدمر له طبيعة أفع هو أرندتإنّ العنف عند    

شكل أو نمط واحد للعنف، ومن هنا  متصارعة من التنظيمات الاجتماعية، وبالتالي لم يظهر

إن عنف القرن العشرين مختلف  ،رفقدت كل معانيها في الزمن المعاصفكل الصراعات القديمة 

يسعى إلى قهر الخصم ، لأنه حنة أرندته فهو أكثر عقلانية من وجهة نظر جذريا عن سوابق

                                                                                                عافه عن طريق الكثير من الوسائل وفي مقدمتها السباق المحموم نحو التسلّح.وإض

، فلا لظاهرة العنف مقاربة فريدة خاصة عندما بيّنت علاقتها بالسلطة أرندتتعتبر مقاربة    

يجوز من الناحية السياسية أن نقول إنّ العنف و السلطة ليسا شيئا واحدا، بل هما متعارضان، 

فحين يكون أحدهما حاكما يلزم غياب الآخر، فالسلطة شرعية في مقابل العنف الذي يستحيل 

ل العنف دائما تلك الوسيلة الموجهة لغاية خارجية وهي ظا يأن يحوز على الشرعية، وهن

وهذا إنما يحيل  أنّها ملك لهم. عتبارعلى ا على السلطة، ثم قتلها وسحبها من الشعب الاستيلاء

فضاء للتحاور والتداول والتواصل وهي الحقيقة  ، أي باعتبارهاإلى مفهوم أكثر واقعية للسياسة

ظلّ الأزمات التي استيقظ القرن العشرين  الحديث فهمها في التي لم تستطع فلسفات العصر

على وقعها، مما أدى إلى جفاء واضح بين التفكير الفلسفي وواقع الإنسان السياسي، الامر 

وهو السبب الذي أدّى "بأرندت" أيضا الى إنكارها لصفة  الذي أدّى إلى تفشي ظاهرة العنف،

                                                               الفيلسوفة .

تحتوي هذه الأخيرة على ثلاثة  الحياة الإنسانية إلى حياة تأملية وحياة نشيطة، أرندتقسّمت    

أنشطة حددتها في العمل والشغل والفعل، ويعتبر الفعل النشاط الوحيد الذي يرتبط بالسياسة 

يعتبر بمثابة تحويل  النشاطين الآخرينالتخلي عنه لحساب ، و والحرية والتفاعل مع الغير

حداثة الغربية، فالحداثة في نظر الانسان الى بهيمة مشتغلة ومتبلّدة الإحساس، وهذا ما أفرزته ال

حقبة من تاريخ الغرب غابت فيها السياسة بمعناها الحقيقي وهي من أسباب ظهور أزمة  أرندت

 الانسان المشتغل على حساب الانسان الفاعل السياسي واندثار انتصارالانسان الحديث، فمع 
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ارية فكانت التوتاليتمعنى السياسة، تصاعدت ظاهره العنف وتوازى معه ظهور المد الشمولي 

                                                                                            الى الاهتمام بالمجال السياسي . بأرندتهنا أحد الأسباب التي أدّت 

بالنظام التوتاليتاري كان بسبب ما رصدته من خصوصية فيه، منها بالتحديد  أرندت اهتمامإن 

السيطرة على الجموع البشرية والقضاء على كل أنواع السلوك العفوي فيهم، حيث فهمت أن 

عليه، وثمرتها هي الغاء الحريات  التوتاليتارية موجهة الى الانسان لممارسة كل أشكال العنف

 الشخصية للإنسان بزرع شعور العزلة والتقفر فيه .

النظامين الوحيدين اللذين أحلا العنف بشكل مطلق  الستالينيةو النازيةأن  أرندتوهنا اعتبرت  

يديولوجي، إفيها النزعة العلمية كمحرك  استخدمتوهدم ما يبنيها، حيث محل السلطة السياسية 

تالينية، النزعة البيولوجية الطبيعية في النازية والتصور العلمي المادي للتاريخ في السمثل 

 يديولوجية فإن ضحاياهما لا يساوون شيئا لان العلم قد أثبت ذلك.وباعتمادهما على هذه الا

إنّ وجود أنظمة شمولية في العالم هو سبب مصادرة العديد من الحقوق و القيم، خاصة    

المساواة، كما سعت هذه الأنظمة أيضا على هدم البنية الأخلاقية والثقافية للمجتمعات، العدالة و 

هي  والانسان وزرع رؤية جديدة للكون تقوم على العنف والانانية، فالسيطرة التامة على الأرض

غاية النظام التوتاليتاري، مستعينا بعدّة أجهزة منها البوليس السري ومعسكرات الاعتقال، وهنا 

يصل العنف الى أقصاه ليصبح تطرّفا فالسلطة قد غابت والجسم السياسي أصبح منخورا 

                                                                               بالعنف.

مسألة الحرب بكثير  أرندتالعنف اندلاع الحروب، وقد عالجت من بين تبعات تطور ظاهرة    

بداع، فهي قد عايشتها وفرضت عليها الهجرة والهروب وهذا ما جعلها تصف من الدقة والا

                                                          القرن العشرين أنه قرن الحروب .

على وعي كامل بحجم الكوارث التي ألمت بالإنسانية عامة ، وبالشباب بصفة  أرندتلقد كانت 

التقدم العلمي  أرندتلحم الشباب ودمهم ، وهنا أدانت  الحروب حسبها هو، لان ثمن خاصة 

الذي وصل اليه هذا الجيل، جيل الأسلحة النووية والقنابل الذرية حيث أصبح العالم صحراء 
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قد أصبح محروما من العالم مغتربا عنه ، واكثر من ذلك اصبح مغتربا عن  فالإنسانقاحلة، 

                                                                            نفسه.

ن هذا الاغتراب والعزلة لهو الأرض الخصبة التي يولد فيها الإرهاب، فلم يعد للإنسان أي إ

كيف أن الرؤية الفكرية  أرندتوالفعل الحر، وهنا رأينا مع أو ملكة للاختيار والتفكير  استعداد

الاستبدادية أصبحت واقعا، فهذه الأنظمة قد غيّرت من طبيعة  الحكم  لأنظمةالايديولوجية 

القانون والوظيفة التي يقوم بها، فبعد أن كانت القوانين الوضعية التي يضعها أي بلد يرقى فيها 

التوتوليتاري لا  النظامالحق الطبيعي أو وصايا االله إلى واقعها السياسي، أصبحت القوانين في 

                                                                                   حركة الطبيعية والتاريخية واقعها.رهاب ويشرعا بوصفه مانح الدينية يتسلّط عليها الإ

لم يكن منصبا فقط على إنكار العنف الجسدي الراديكالي للتوتاليتارية، بل  أرندتإنّ قصد    

المتمايزة للترهيب الذي كانت تمارسه التوتاليتارية، ومن  ط الضوء على الاشكاليغايتها تسل

أكثر هذه الاشكال رعبا هو ذلك الإرهاب المتجه نحو سكان مقهورين تماما، إذ يعمل على قتل 

الشخص المعنوي والأخلاقي والنفسي فيهم بحيث يصبح الموت مجهولا ويصبح الانسان نموذجا 

                                                                من حيوان بشري.

الذي  اللاجئكلاجئة يهودية ملاحقة من قبل النازية جعلها تدرك جيدا معاناة  أرندتإنّ تجربة   

إلا عند مغادرتنا لأوطاننا ، حيث تحدثت  أرندت، فهو شعور لا يمكن إدراكه حسب لا وطن له 

عن معنى فقدان كل الحقوق في زمن النازية والفاشية ، فقدان الجنسية والهوية وسلبها 

 نكبة من لاعبارتها الشهيرة  أرندت ومصادرتها من طرف النظام وباسم القانون، وهنا أطلقت

أي حقوق مهما كانت، ن على ضما، وهي تقصد بهذا فقدان مجتمع راغب وقادر  حق لهم

أي  وهي تظافر الجهود لحرمان الضحايا من سمة أساسية للأنظمة الكلونيالية أرندتحيث بيّنت 

                                                                                                 نفسيا. مظهر من مظاهر الهوية سواء كان مدنيا أو

هذه جعلها تتهم أيضا الحركات اليهودية بالعنصرية في تعاملهم مع  أرندت إنّ نظرة

أعمال العنف عليهم ، حيث توصلت  الفلسطينيين، من خلال تشريدهم وتهجيرهم وممارسة كل

الى أنّ تكريس العنف المتصل بتكوين الهوية يتكرر حول العالم وبإصرار متزايد، وما  أرندت
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تأكيد على التحوّل الذي عرفه معنى الهوية السياسية، حيث  الصراع العربي الصهيوني الاّ 

اعتبرت الوحيدة غير القابلة للحل، قد تم حلّها من اتضح بعد الحرب أن المسألة اليهودية التي 

ذا ما أدّى الى إنتاج فئة هخلال بناء مستعمرات في أرض الفلسطينيين التي تم احتلالها ، و 

سية ومسلوبي الحقوق، وهنا اتهمت بالتالي زاد عدد فاقدي الجنأخرى من اللاجئين هم العرب، و 

    القيادة اليهودية برضوخها للمصالح الكلونيالية . أرندت

لى مسألة الشر لتعبر عن أزمة العالم الحديث والتصحر الذي اجتاح الوضع ا أرندتتطرقت    

هود في لها الي العرقية التي تعرّضالبشري في القرن العشرين ، ويتعلّق الامر بجرائم الإبادة 

زجّه لليهود في من  ايخمانأدولف وصفا لما قام به  تفاهة الشرأوربا ، وقد أطلقت عبارة 

 أرندتشرا متجذرا بل لتفاهته وهنا تصف في صورة لا تتضمن  الهولوكوستمعسكرات الإبادة 

لت الانسان الى أداة تنفيذية وآلة شر تافهة ، فهو لم يكن يعي و عنف الأنظمة الكلونيالية التي حّ 

مسؤوليته تجاه الإنسانية ، بل مجرد منفذ لقرارات إدارية وبطاعة عمياء ، ان الشر الجذري 

 العقل والضمير استقالةالتفاهة تكمن في  ووفي تعطشه لإراقة الدماء،  يكمن في النظام النازي 

                                   .من تحمل المسؤولية 

شريكا فيها، بل  ايخمانقليل من فضاعة الجرائم التي كان هة التاتعني بعبارة تف أرندتلم تكن 

كانت تفكر في تقدير العفوية الكبيرة في الحكم على جرائم بلغت حدا قويا من البشاعة ما دام 

تجسيدا للشر  ايخمانلم ترى في  فأرندتيه مرتكبوها أناسا عاديين وفي غاية التفاهة ، وعل

واعتبرت محاكمته من قبل الدولة الإسرائيلية كان محاولة منها لترسيخ دعائمها ، كما اتهمت 

زي بإيعاز من المنظمة الصهيونية العالمية ، مما المؤسسات اليهودية بالتعاون مع النظام النا

                                                                             للنظام النازي .أثار الشك في الادعاء الصهيوني بأن اليهود ضحايا دائمين 

دعت في فكرها السياسي الى مبادئ وقفت على طرفي نقيض مع حقيقة  أرندتبهذا يبدو أنّ 

السياسة اليهودية ، الا أن ذلك لا يعني أنها تخلت عن يهوديتها ، بل على العكس من ذلك ، 

انت من أنشط السياسيين اليهود حماسة في الدفاع عن اليهود وإثارة قضيتهم امام الرأي العام ك
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الأمريكي والعالمي ، ومع أنها لم تكن يهودية متدينة بالمعنى الضيق ، الا أنها آمنت بأن من 

                        يتخلى عن هويته ، انما يتخلى قبل كل شيىء عن وجوده.

الى بناء حياة سياسية جديدة ، في عالم ليس قائما بالفعل وانما هو  بأرندتكل هذا دفع    

، يكون فيه الانسان فاعل سياسي حر فكان أرندتة للعالم كما ينبغي أن يكون عند صور 

الفعل السياسي من خلال مبدأ عام تبنّته وهو" إن ما  منطلقها في معالجة مسألة الحرية هو

أن السياسة  أرندتجربتها هو الفعل " ، حيث اعتبرت سياسة هو الحرية وحقل تيبرر وجود ال

مرادفة للحرية الى حد لا يمكن ان نتصور فعل سياسي دون حرية وانفتاح على الآخر والتفاعل 

تميل الى  أرندتوالتفنن ، حيث رأينا أن والتواصل معه قولا وفعلا بنوع من البراعة و الابداع 

             بوصفها فنا خلافا للتصور القائل أنها علم .تعريف السياسة 

لا يستقيم أمرها الا في فضاء حر يميزه الاعتراف المتبادل بين  أرندتإن السياسة حسب 

، هذا الفضاء هو ما  عناصره ، وتغيب عنه أنماط الاقصاء والنفي وأساليب السيطرة والتحكم

وكذا النموذج  كانطعيرة هذا المفهوم من فلسفة ي مستالفضاء العموم اسم أرندتأطلقت عليه 

                                                                         السياسي اليوناني .

مجال الحرية والمساواة وإبراز الأفكار والآراء ، وفتح دائما  أرندتلقد مثّل الفضاء العمومي عند 

يبعث على السلبية، المجال للحوار والنقاش ،وهو عكس الفضاء الخاص الذي هو فضاء ضيّق 

انه أشبه بالمسرح الذي يعنى بالتطلّع للجمهور وكشف الشخصيات المسرحية عبر الاقوال 

، فالإنسان لا يدرك وجوده الا من خلال  والافعال ، داخل فضاء يظهر مهاراتهم وإبداعاتهم

الناس وهو وجود يزرع في نفسه عناصر التعدد والتميز، هاذين الأخيرين الذين هما من 

مقومات الفعل السياسي الحر ، فالفعل يخلق دائما الجديد ويعرضه أمام الآخرين الذين لا يمكن 

                                                     .الاعتزال عنهم 

إلى البحث عن حلول كثيرة للخروج من هذه الازمة وهنا  بأرندتإن تفاقم مأساة الانسان أدى    

موجات العنف وتغلغل قيم الاستبداد  انتشارقدمت لنا فلسفة أخلاقية وتربوية فريدة من أجل منع 

والتسلط، وكذا من أجل إيجاد تقاطعات بين الاخلاق والسياسية ، ساعية بذلك لوصل الفكر 
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عودتها الى الحياة التأملية لتربطها بالحياة النشيطة ذلك أن  أرندتمع بالفعل ، وهنا سجلنا 

 المكان الطبيعي للفعل هو الحياة العملية.

اجهة العنف ، فالتسامح يفتح و على مبدأي التسامح والمسؤولية كمعيارين لم أرندتوقد ركزت 

آفاقا جديدة لتصليح العلاقات الإنسانية وذلك عن طريق ملكة الصفح ، مستلهمة هذا المبدأ من 

                                                           الديانات السماوية وكذا الفلسفة الكانطية .

ما المسؤولية فهي كناية عن التعهد الذي يضع الثقة بين الناس ويجعل وجودهم السياسي أ

 أرندت مشروعا ، فأنا مسؤول عنك طالما أننا في فضاء عمومي واحد ، وهذا لا يتحقق حسب

                                                                                  الاّ بالفكر.

، وهذا يكون بالتربية الى توفير الاستقرار في العالم وحمايته من خطر الفناء  أرندتدعت    

الذي يحقق  وجعل المدرسة سلطة جماهيرية يملك من خلالها الطفل إمكانية التكوين الذاتي

تصورا مفهوماتيا   أرندتمستعملا عقله بحرية، وهنا صاغت  الانسان من خلاله استقلاله الذاتي

بالولادة  أرندتهما الولادة والمحافظة ، وتقصد  جديدا حول التربية يقوم على دعامتين أساسيتين

ولادة أطفال جدد من أجل إنشاء مجتمع بشري متجدد على الدوام ، أما المحافظة فتقصد بها 

طفال ، فهم ة المربي على ربط القديم بالحاضر بشرط ترك حق الابتكار للأضرورة محافظ

فالتربية يجب أن تكون  همة حماية العالم ووضعه في مكانهالقادمون الجدد الذين بأيديهم م

عملية تنويرية تؤهل التفكير وتصقل المواهب ، وتنمي الاخلاق للارتقاء نحو أفق فكري مميز، 

هذا وعنف ، و  وانحرافمن العيش في الفضاء العمومي ، وإنشاء مجتمع أقل بؤس  يمكن البشر

                                                  يكون بجعل المدرسة سلطة جماهيرية يمتلك من خلالها الطفل إمكانية التكوين الذاتي.

خصوصا   هابرماسر على الكثير من المفكرين أمثال عظيم الأث أرندتر القد كانت لافك   

بقوة  حاضرة أرندت، حيث كانت  بن حبيبسيلا ، وكذا فضاء عمومي  داخلفي فكرة التواصل 

في كتاباتها وتبنيها للعديد من أفكارها كفكرة التعدد والتميّز ، وكذا نبذ العنصرية ومسألة حقوق 

الانسان والمواطنة. في المقابل وجدنا أن هناك من المفكرين من مدح العنف مجّده فعن طريق 

، كما  جورج سوريلظه و النهوض به كما هو الحال مع العنف يمكن إحياء المجتمع وايقا
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 فرانزيمكن أن يكون العنف وسيلة للدفاع عن الشعوب المستعمرة والمقهورة مثلما رأينا مع 

                                              .فانون

 أنه ، بصورة عامة وفكرها السياسي على وجه الخصوص أرندتأخيرا ما يمكن قوله عن    

و دعوة للتغيير والعودة الى بعض الأفكار التي انتقتها ببراعة من تاريخ اليونان  رتعبي

والمسيحية والفلسفة الكانطية ، كما يعد فكرها بمثابة صرخة في وجدان الضمير الإنساني كي 

يفيق من سكرة التقدم التكنولوجي المهلك ، ويتذكر أن إنسانية الانسان وحريته أسمى من كل 

لك ، وهذا لا يتأتى إلا بإعادة بناء عالم جديد وأفكار وقوانين جديدة ، كما على الانسان أن ذ

هو صانع  فالإنسان لةة الآيتذكر أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي الهائل الذي أدى لسياد

للتغيير تعبير عن  أرندتدميره و تعنيفه، وعلى هذا فدعوة ا لخدمته لا لتهلة ، صنعهاته الآ

في مل كل مظاهر العنف ، وكذا زرعها الأ غايتها القصوى في المحافظة على الانسان من

                                    مستقبل يخلو من العنف. مجيء
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